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بن يداى الكغاب 


الحمد يله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف 
ال مرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم باحسان 
6 الى يوم الدين : | 

أما بعد .. فان أصل هذا الكتاب محاضرة كنت 3لقنيتلها 
عن تاريخ الكعبة المشرفة قبل الاسلام فيعام 949١ه‏ بالندوة 
العالمية المعقودة اذ ذاك في جامعة الملك سعود بالرياض 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام وذلك ضمن 
محاضرات عديدة ألقاها بالجامعة علماء وأدباء كبار من المملكة 
العربية السعودية ومن العام العربي والاسلامي وغيرهما من 
أنحاء العالم ممن استوفدتهم المجامعة للاسهام في الملوضوع 
المشار اليه آنفاً . 

وقد تم عقد تلك الندوة باشراف الدكتور عبد الرحمن 
الطيب الأنصاري . رئيس قسم الآثار والمتاحففي كلية الآداب 
بالجامعة » رئيس الندوة العالية الأولى والثانية لدراسات 
تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام » رئيس جمعية التاريخ 
والآثار بالجامعة المذكورة . الذي قام باستكشاف آثار 
مدينة « الفاو » العربية العريقةفي الحضارة وغيرها من 
الأماكن الأثرية في أرجاء هذه البلاد > 


عير اله رمسرانا زضاريى 
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اسماء الكو امش رز قبل الإسلام/ 


تمكنت نتيجة بحثي في مختلف المراجع . من جمع عششيرة أسهاء للكهبة 
قبل الاسلام . أنا مور د'ها في هذا البحث الخاص بذلك الذى هو ضمن 
البحث العام » عن الكعبة قبل الاسلام . 

وقد ورد بعض هذه الأسماء في القرآن الكريم . وفي الحديث 1 
الشريف . وفي الشعر-العربي الجاهلي . وفي الشسعر يدا 
المراجع اللغفوية وغيرها. 


١‏ الكعبت: 


من تلك الأسماء أسم « الكعبة » ل المجيد مر تين 
في سورة المائدة . ٠‏ في الآيتين 06و . 


وود هذا الاقم في ددر الكم يحمل في نات أنه كان اسماً 


ا ا ا 5 
ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدمم كأحسن ما أنت راع من أ'وم:الرجال 
له لمّة'' من أحسن ما أنت رراء من اللكّمّم » قد راجثّلها يقعلي ماءأ . 
متكا عبى راجللين أو على عواتق رجلين . يطلوف بالبيت 
فسألت' : من هذا ؟ فقيل : المسيح بن مريم(١)‏ . كها ورد 
ار ا م 0 
المسجد الحرام . والأصنام' منصوبة حول الكعبة فجعل يطعن بسيئة 
ره سجع البفاري 6نم قلع مطيعة وان احياء الكتب العربية بمصر سنة "لاه ب #هوام . 


وصحيح مسلم الجزء الأول صا و0 4!؟! ط. دار احياء الكتب العربية بمصر , تعقيق محمد فؤاد 


قوسه في عيونها ووجوهها .ء ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل , ان 
الباطل كان زهوقا » ثم أمر بها فكلفئتت- أي أ'لقيت على وجوهها ‏ 
ثم أآخر جت من المسجد فَحلر قت(م) . ْ 

وورد في كتاب الأزرقي” عن عبد الله بن مسعود أن الأصنام حول 
الكعبة كانت 1٠١‏ صنم » وذاكر أنه كان في يده : « أى في يد رسول 
الله صل الله عليه وسلم » قضيب وأنه كان يشير اليها بقضيبه »2 
فتتساقط على ظهور ها(م) ٠.‏ 

واسم الكعبة وارد كثيرأ في الأحاديث النبوية . وفي كلام العرب 
المنثور . وفي المراجع اللفوية والتاريخية . والأدبية , وفي السيرة 
النبوية » وغير ذلك . وبداهي”' أن المعني” بهذا الاسم هو نفس 
« البيت الحرام » بمكة . وتقول المراجع اللفوية المعتمدة : ان اسم 
الكعبة مشتق من مادة التكعيب في اللغة العربية وهو : التربيعء أو مع 
الارتفاع . قالوا : ومنه الكعب' . سمي بهذا الاسم لنتوثه وخروجه 
من بجانبي القدم رو + 

8 له 

هذا وقد بحثت' ملينًا في جملة من دواوين الشسعر الجاهلي »2 
وكتب الأدب واللغفة والتاريخ .2 وكتب السيرة النبوية وغيرها . لعلي 
أعثر على بيت أو أبيات من الشعر الجاهلي” . فيها اسم « الكعبة » 
نصكاً فلم أوفق بعد' , الى طلبتي . ولا أزال معنيا بهذا البحث 
ولن أزال ان شاء الله حتى أحظى بالعثور على ذلك . 

وأذكر انى وجدت' في شرح ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه 
الذي راجع طيعته حسن كامل الصيرفي” وهو شاعر مصر ي”' 
() الأصنام لابن الكلبي ( ص١8‏ ) . 

(5) آخبار مكة للازرقي 70/١‏ . 

(4) لسمان العرب . والقاموس المحيط ( مادة كعب ) والأصنام لابن الكلبي . (ص6؟) وتاريخ العرب 


قبل الاسلام لجواد علي 8/6١؟‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي ( مادة كعب ) وغيرها . 


عد اا 


معاصر ذو اطلاع واسع على اللفة والشعر العربي” ‏ وجدت في شرح 
ذلك الديوان قصة تاريخية مضمونها : أن نفرأ من شباب قريش في 
الجاهلية بينهم أبو لهب اتفقوا على سرقة قة الفزال الذهبي” المحفوظ في 
جلب” الكعبة الذي هو خزانتها المحفورة في باطنها . قرب بابها 
الشرقي , ٠‏ فلما حققوا هدفهم ذلك دار بينهم حوار مسهب ورد فيه اسم 
« الكمبة » نصكاً مراداأ . ولما جاء ددور' تسجيل هذا المادث الذي 
كان له دو يثه فى الأوساط القرشية . آنذاك ‏ شعرأ رأينا شاعر 
الجماعة ومسجل الحادث : « أبا مسافع ٠‏ وكان واحداً منهم , مشاركاً 
لهم في تنفيذ خطتهم , رأيناه يعدل في شعره عن ذكر اسم « الكعبة » 
الى ذكر اسم « البيت » . ولعل ذلك ناجم عن خفة هذا الاسم على طبيعة 
الشعر العربي” الموزون الملقفى بالنسبة لاسم « الكعبة » .. قال : 

أبلغ بني النتضر اعلاها واسفلها ‏ أنه الفزال وبيت الله والر:ككن 

امست قيتان' بني سهم تلقسمله ‏ لم يغل' عند نّداماهئن” بالثمن(0) 

81[ 8 

وأخيراً عثرت' على اسم « الكعبة » نَصحًا في قصيدة مطولة يتحدث 
فيها الشاعر : جلماعة' البارقي” عن هجرات بعض أهل اليمن من 
الجنوب الى الشمال . فقد وردفي هذه القصيدة المسهبة التى تبدو على 
نسجها الصنعة قولله : 

واحتوت منهم خزاعتها الكما ‏ للبة ذات” الرسوم والآيات 

آخر جحت جلرهتم بن يشجلب منها) عنوة بالكتائب الماتماتٍ 

وقد راجعت العديد من المصادر الشعرية والأدبية واللفوية, 
وغيرها . لعلي أعثر على ترجمة للشاعر جلماعة البارقي هذا, 
الاعلم هل هو جاهلي أو اسلامي .. فاذا كان جاهلياً اكون قد عشرت 
< (4) ديوان حسان بن ثابت ص  14/‏ 144 طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصى , تحقيق دكتور 
حنفي حسدين , ومراجعة الاستاذ حسن كامل الصيفي . 


19 بت 


على ضالتي المنشودة في شعره هذا . وهي وجود اسم « الكمبة » في شعر 
عريئ عاهلي + ولكني عدت سحي عتن ا ولشكوتي وعدت امم 
البيت الذي فيه اسم' « الكعبة » اسم ناظمه في كتاب « صفة جزيرة 
المرب ‏ للهمداني » فقد تتبعت اسمه في مختلف المصادر والمراجع حتى 
وجدته أيضاً في كتاب « الاكليل  »‏ للهمداني” أيضاً . فانشرح صدري 
لهذا الكشف العلمي , لأني أدركت' من طبعة هذا الكتاب في جزأيه : 
الأول والثاني أن ناشره ومحققه محمد بن علي الأكوع الحوالي 
يترجم في هوامشه لكل من وردت أسماؤهم في الاكليل » فتتبعت' اسم 
( جلماعة اليارقي ) أولا ء في فهارس الجزء الأول من «١‏ الاكليل » 
فوجدته في فهارس الجزء الثاني منه معز'و أ فيه وجوده , الى الحزء 
الأول , في الصفحة ١17‏ من كتاب «الاكليل» , فتتبعت تلك الصفحة 
وما والاها من قبلها ومن بعدهاء فلم أجد شيئاً عن الشاعر . ومن ثم رأيت 
أن أقوم بمسح عام أي كشف شامل للكتاب في طبعته الأولى .. وبعد 
لآي وجدت' اسم الشاعر : (جلماعة” ‏ البارقي) في الصفحة ١75‏ من 
الجزء المذكور , ولما نظرت ما ورد في التعليق عليه وجدت محقق الكتاب 
يقول عن الشاعر : ( جلماعة البارقي ) ما نصه : لا أعرف عن أحوال 
جلماعة البارقي شيئاً. بيد أن المؤلف أورد قصيدته التى بها هذان 
البيتان في كتابه : ( صفة جزيرة العرب )(5) وقد ارتاح خاطري الى 
هذه النتيجة التى توصل اليها محمد بن علي الأكوع بعد تحريات 
ودراسات مكثفة منه , تماثل النتيجة التى توصلت اليها بعد تحريات 
ودراسات واسعة أخرى . 
سه 

وبعد فقد كنت قدمت هذا البحث عن « الكعبة » الى الندوة المالمية 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في 7/1/ 1484١1ه'‏ ثم بعد ذلك تابعت 
(1) ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني ( ص١/‏ و07 ) تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالى واشراق 


حمد الجاسير نشر دار اليمامة للبحث بالرياض , وكتاب ( الاكليل ) للهمداني 756/17 تعحقيق الاكوع 
اليماني ,. طبعة مطبعة السئئة المعمدية بمصر "ماه 7 955ام. 


لدب 


قراءة المراجع اللفوية فاذا بي في ضحوة اليوم الماشر من شه. 
ربيع الأول ١-52١ه‏ أقف على بيتين من الشعر المجزو , أذكر اني كنت 
قد حفظتهما أيام الدراسة ثم ذهبا من الذاكرة . وقد قالتهما هند بنت 
أبي سفيان تر قنّص' اينها عبد الله بن الحارث ». وقد أوردهما وأورد 
قصتهما « لسان” العرب » لابن منظور في مادة ( بيكّة ) وجاء فيهما اسم 
« الكعبة » نصكًا .. وهما: 


لأانك - .2 ت عاد 5 : 0 
منكرمة مالحبته(7) تجنبة أهل الكبه 


وقد كان كتاب الصحاح أوردهما وقال : ان دمّة اسم جارية » وقد 

ان ببّة اسم للطفل المر قّص ‏ بضم الميم وفتح القاف و تشديدها. 

وورد الموضوع في القاموس وشرحه بصفة أوسع مما في لسان العرب» 
لابن هند المذكور وانه و'لد قبل وفاة النبي صل الله عليه وسلم 
بعامين فقط . واذن فهذا الشعر انما قيل في الاسلام . لا في الجاهلية 
أيضاً . 

وأخيرأ وجدتتها .. وجدت”' كلمة ) الكعبة ). المراد بها الكمبة 
المشرفة بمكة المكرمة ٠‏ في ديوان اللشاعر الجاهلي المشهور « النايفة 
الذبياني «ى قال في داليته المشهورة : 
فلا لعمر'ا الذي مسئّحت' كعبته 2 وما هئريق على الاآنصاب من جسّدٍ 

والؤمن العائذات الطيرة تمسحلها 2 راكبان' مكة بين الفيل والسسعدٍ 

وقد نص شراح الديوان على أن المراد ( بالكعبة ) هنا هو ( كعبة 
مكة المشرفة ) .. وسياق بيتي الشعر المذكورين يؤيد ذلك . 

(1) الشطرة الثالثة هذه ماخوذة من القاموس المحيط للفيروزآبادي . 


مت هه 


وأقدم شكرأ جما لمن أفضل بتذكيري بهذين البيتين اللذين كنت 
وما زلت حافظا لهما » منذ تلقيت شرح ديوان النابفة الذبياني 
أجمع قراءة ودرساً على شيخنا العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري 
عليه شآبيب الرحمة والرضوان . ولا تزال في مكتبتي النسخة التى 
قرأتها عليه وعليها هوامش مني يومئذ . 
ش 1 5675 

واسم ( الكمبة ) لاريب أنه معمروف ومتداول قبل الاسلام لدى 
عرب الجاهلية : يعرفونه كما يعرفون أبناءهم , وذ كر'ه' في القرآن 
المجيد الذى نزل بلغة العرب الفصحى , فيه دليل قاطع على تداول العرب 
الجاهليين , لهذا الاسم العربي القلح” الذي نطق به القرآن الحكيم أسوة 
باسم ( البيت ) في نفس المعنى المشار اليه بالذات . 

سصه 

هذا وكان في بلاد العرب كعبات"' أخرى مذكورة ء, غير هذه الكعية 
التى بناها ابراهيم واسماعيل اينه عليهما السلام بيديهما . تنفينأ 
لأمر الله جل جلاله » وقد آمر جل وعلا نبيه وخليله ابراهيم . أن 
يؤذن في الناس بالمج .2 ففعل . ونعتقد أن الكعبات الأخرى التى أقامها 
العرب في أنحاء بلادهم هن تقليد منهم للكمبة المقدسة في مكة .2 فهن 
كمبات بئنين” على تقاليد الشرك لدى عرب الجاهلية . وبمجرد ظهور 
الاسلام اندثرن وأصبحن كلهن أثرأ من الآثار التي يلحكى أنها كانت 
في المكان الفلاني” في الزمان الفلاني” » وبناء فلان من العرب . وبعضص 
هذه الكعبات الجاهلية ورد اسمها مجموعاً في الشعمر الجاهلي هكذا . 
قال العناعن اسوك ين د 

اهل التوارتق والسدير وبارق والبيثت ذي الكتعبات من سسنداد 


اريك 


ومن أسماء الكعبة التى وردت في القرآن الكريم مرات متعددة 2. اسم 


( البيت) 


. ورد هذا الاسم موصوفاً بالعتيق و بالحرام و بالمحرم » ومضافاً 


الى ياء المتكلم الذى هو ربشنا (السَ) جل جلاله . وذلك حسب ما يلي 


تبيانه : 
أولا 


ثانياً 
ثالشأً 


سابعاً 
تلك الآية 


: في سورة البقرة بالآيات الكريمة ١542‏ ولا١١‏ و8م/6١.‏ 
: في سورة آل عمران ء في الآيتين الكريمتين : 95و99 . 
: في سورة المائدة في الآية الثانية منها . 

: في سورة الأنفال , في الآية 5" . 

“لق شوو اب اقو + وزالة ا 

: في سورة الحج في الآيات !"١1‏ و9١‏ و"” . 


: في سورة الطور بالآية الرابعة منها : ( وقد فسر ابن كثير 
: وهي قوله تعالى : ( والبيت المعمور ) بأنه : ( كمبة أهل 


السماء السابعة )(م) . 


ثامئاً : 


في سورة قريش بالآية الثالئة منها(ة) . 


وكما ورد اسم « البيت » في القرآن المجيد , كذلك ورد في الأحاديث 
النبوية الشريفة . مما هو مدون في أماكن وروده بالكتب المختلفة من 
كتب حديث نبوي شريف » وسيرة نبوية. وتاريخ» ولغة, وبللدانيكّات, 
وكذلك ورد اسم « البيت » في الشعر الجاهلي ا بكثرة ٠‏ لعلها لخفته في 
نطاق وزن الشعر العربي الأصيل وسهولة اندماجه في تعبيراته 
الشعرية . لأنه اسم ثلاثي”' ساكن الوسط خفيف على الوزن الشعري في 
شتى بحوره . ا 


<< (4) تفسير اين كثير 6 ج ط. دار الأندلس يبيووت ٠.‏ 
(9) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ وضع محمد فؤاد عبد البافي ( مادة بيت ) بتصرف مني . 


ها الآ*ت 


. ولعل من أقدم من يُعزدى اليه ذلك الشعس.” من عرب الجاهلية هو: 
تلبّع'' الأول ( ولعله ) : أسعد أبو كرب الذي قال مسن المززحين + 
انه عاش في القرن العاشير قبل الهجرة .. وانه قدم الى مكة من احدى 
غزواته في العراق مار”أ في طريقه منها بيثرب ». متجهاً الى بلاده : 
( اليمن ) بجنوب كل من يشرب ومكة .. وقد رآووا أنه عظتّم الكعية 
وأكرم أهلها .. وأطعمهم وأسقاهم 2 وكسا الكعبة أول من كساها.. 
ورد ذلك في حديث نبوي كريم . وقالوا : انه لما انتهى من زيارته لمكة 
دادم اتروع هلها ال اليدن كال هذا الشعر مباهياً بما صنع لمكة 


وللكعبة المقدسة : 
وكسونا ١‏ البيت الجرام» الذي حجسرم الله ممعصحياً وبثر'ودا 
وأقمنا بيه من الشهر عشرا وجعلناا لباابه تققليدا 
وخسرجنا منه نوؤام2 سنهيلا ورفهفنا لواءنا المعقودا(١٠)‏ 


هذا وقد ذكر الحافظ' ابن' حجر العسقلانى في »غ افتح الباري « 

ويعزى الى شحنة بن الأحنف أو ( خلف ) الجرهمي أنه قال حينما 
عمرو بن للحي ذلك , ويكنذ ر'ه” بسوء عاقية قومه من جراء هذا الذي 
قام به مُلفيثرأ به دين ابراهيم عليه السلام » من عبادة اله الواحد 
الأحد , الى عبادة الأصنام والاوثان في بلد الله الحرام وفي بيته المحرم 

قال شحنة” يخاطب عمرو بن لحي فيما رووه : 

يا عمرو انك قد احدثت الهة شى بمكة حول البيت أنصابا 

وكان للبيت رآب” واحد أبيدا فقد جعلت له في الناس أريابا 

دتعرفنزة بان الله في مملن ‏ 'سيصطفي دونكم للبيت حجابا(١١)‏ 

. ) ومعجم البلدان ليساقوت العبكوي #/84؟ ( مادة بيت‎ 6١/١ أخباز مكة للأزرقي‎ )٠١( 
٠ وقد لاحظنا أن الأزرقي لم يسيم تبعً هذا وانما وصفه بانه (الآأول)‎ 

)١١(‏ تاريخ العرب قبل الاسلام “/١!؟‏ وقد سماه في ص-!! باسم تلبّع بن كرب . وسماه في 
ص١؟!‏ من الجزء الثالث أيضاً باسم ( أسعد أبي كرب بن حسان ) وسماه غيره من المؤرخين أيضا بهذا 


الاسم مع اختلاق في مسلسل نسبه وتاريخ حياته وزمنها بالنسية ميلاده . والأبيات المنسوبة لشحنة رواها 
كتاب « مروج الذهب » للمسعودي في ص "/١!6‏ منسوبة الى شحنة الجلرهمي ط. دار الأندلس يبيروت ٠‏ 





د 


وينسب البيت التاليى ضمن أبيات من وزنه ونوعه ‏ الى ملضّاض 
ابن عمرو الجرهمي مباهياً بولاية جرهم على البيت فيما سبق : 

هذا وقد تحفظنا في ذكر ما نسب من الشهر الى تلببّع » وشحنة 
الجرهمي . ومضاض الجرهمي , بالنظر لما قاله ابن الكلبي :.« ولم 
تحفظ العرب من أشعارها الا ما كان قبيل الاسلام(() . 
الخزاعي ( اسم حلبشيئة” من أسماء خزاعة ) .. قال : 


تلينا ب « بيت الله » أول حلفة والا فانصاب يسرن بغبغب(2١)‏ 
وقال أبو طالب بن عبد المطلب : 
وأحضرت' عند البيت رهطي واخوتي وأمسكت من اثوابه بالوصائل(6١)‏ 


وقال الحصين بن الحمام الملر”ي , أحد بني سهم بن مرة ( وهو شاعر 
جاهلي ) ذكر ذلك أبو الفرج الأصبهاني في « الأغاني » : 

ابونا كناني بمكة قبره | بمعت لج البطعاء بين الأخاشب 

لنا الر:بع' من بيت الحرام وراثة وربع البطاح عند دار ابن حاطب(5١)‏ 

وقال أبو قيس بن الأسلت ( وهو شاعر جاهلي أيضاً ) ذكر ذلك 
الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني في ترجمته : ش 

فقوموا فصلوا ريكم وتمسحوا باركان هذا البيت بين الأخاشب 

فعهنتدكم مئله بلاء مصدق غداة أبي يكسوم هادي الكتائب(7ا١)‏ 


. تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على‎ )١١( 

. 2١/١ اخبار مكة للأزرقي‎ )١١( 

. ١١!ص الأصنام لابن الكلبي‎ )١5( 

. الأصنام لابن الكلبي صة؟‎ )١9( 

)١6(‏ سيرة ابن هشام صا ١9‏ ( ج ١‏ ) ط. مطبعة مصطفى البابي العلبي يمضى . والأاصنام 
لابن الكلبي صه؟ . 

(15) اسيرة ابن هشام ٠١6/١‏ . 

. وأبو يكسوم هو : ابرهة وكان يكنى أبا يكسوم‎ 5١/١ سيرة ابن هشام‎ )١0( 


ا 


وذكر الأزرقي في أخبار مكة اسم ( البيت العتيق ) للكمبة وقال : 
انما سميت الكعبة بالبيت العتيق من أجل أن الله أعتقها من الجبابرة . 
تن البتتسسةم: 


ومن أسماء الكعبة قبل الاسلام أيضاً : ( البنية ) على وزن غنية . 
قالت سبيعة بنت الأحب أو الأجب في ذلك : 

ولقد غ زه تتبتع فهسسا بنيكتها العبير(4١)‏ 

وفي رحلة المتبدرري , يقول صاحبها : ويقال للكعبة : «البنيكة'» 
اسم لها مشتق من البناء(:١)‏ . وفي لسان العرب لابن منظور : «والبنية 
على فتعيلة : الكعبة' لشرفها اذ هي أشرف مبنى .. وفي حديث البراء 
ابن معرور : ( رأيت أن لا أجعل هذه البنية منى بظهي  )‏ يريد : 
الكعبة وكانت تلدعى « بنيّة ابراهيم عليه السلام » لآأنه بناها(١١)‏ 
وأورد هذا الاسم أيضاً محمد المكي بن الحسين في كتيبه(!) . 


غ4- الترؤار : 


ومن أسماء الكعبة : ( الد”و”ار ) بتشديد الوار وتخفيفها مع فتح 


«ه وكانت للمرب ‏ حجارة غير منصوبة يطوفون بهاء ويعتر'ون 
الطواف بها الدوار(0١)‏ : 


. اخبار مكة للازرقي ص84١ ج١ طبعة المطبعة الماجدية بمكة‎ )١4( 

. طبع المفرب الأقصى‎ ١8١ رحلة العبدري ص‎ )١4( 

(١؟)‏ لسان العرب ( مادة بنى ) 482/١4‏ طبع بيروت ٠.‏ 

(١؟)‏ ونص كلامه : والبنية هي فعيلة : الكعبة لشرفها اذ هى أشرف مبنى .. كتيب اسماء الكعية 
المشرفة ص١١‏ ط. المطبعة التعاونية بدمشق . 

(؟؟) الأصنام لابن الكلبي ص67 . 


ا ا 


ويبدو من تحليل معنى كلمة «الدث*وةار» بهذا المعنى الجاهلي ‏ أنها 
تقابل كلمة ( الطواف ) في الاسلام حول الكعبة المشرفة .. ذلك الطواف 
الخالص لعيادة الله في أصله وهدفه الأسمى , 


وق لسان العتزي :لابق متظسور +( أن الدةو “ارات بالظم وتفدين 
الواو وتخفيفها بعد الدال المهملة المضمومة 2 وقد تلفتح ) هو : صنم 
كانت العرب تنصيه »2 يجعلون موضعاً حوله ويدورون به : واسم ذلك 
فعّنة لنا سرب كانت نعاجه' 2 ععذارى داوار في مثلاء منذيئل(؟) 
- القاس ٠٠‏ ونازر: - 

ومن أسمناء الكعبة أيضاً « القاد 0 4 2 وفي لسان العرب : 
القأدس « البح ترام » ( مادة قدس ) وقد ورد مثل ذلك أيضا عن 
» القادس » أسما للكعبة , في كل من كتاب 2 أخبار مكة » للأزرقي(؛:) 
ومعجم مِكن : اللغة لأحمد رضاره؟) وكتيب أسماء الكعبة المشرفة (53). 


ديو قاا اعمر اد 0 
ل 2 خكاح اعبار مكهت كاب براه 
الحرمين » ا وكتيب « أسماء الكعية المشسرفة » المحمد المكي بين 
1- القريت القرصح .. والقبات: 

ومن أسمائها أيضاً : القرية القديمة(م0) . 

5 لسان العرب ماذة (دور) ٠‏ 

(4؟) أخبار مكة للأزرقي صةها ج١‏ ط. مكة . 

(16؟) معجم متن اللغة لأحمد رضا ( مادة قدس ) . 

(1؟) أسماء الكعبة المشرفة (ص١١)‏ . 

(77) ان اسمي (ناذر) و (القردة القديمة) بعده وردا في أخبار مكة ادداي ١‏ طيبع المطيبعة 


الماجدية بمكة . كما ورد الاسمان في كتيب أسماء الكعبة المثشرفة (ص١١)‏ . 
)١4(‏ تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي 1١/48‏ عن مراجعه . وغيره من المراجع . 


37ت 


ا يا حجان اماو 


الافاضة للناس من المزدلفة الى مسنى قال : 
حَثوا الطريق عن أبى ستيكاره ! وعن وواليه بني فزاره 
حتى يحجصيز سالا حماره مستقفيل القبلة يدعو جاره 


كسد أعان اله مخ امسازة 

وكان اسم أب سيارة الذي يطلب الشاعن” أن يلخلي الناس”' 
الطريق” له عميلة بن" خالك العدواني , وكان يركب حمارأ أسود , 
أو اتتاناً » يجيز الناس عليه أو عليها من المزدلفة الى منى » أر بعين 
ل ال ا لوا 0 
فاذا شاهد عليها أشعة الشمس الأولى . نادى : ( أشر ق ثبير 2 كيما 
نفير ) ثم يجين لهم بالاضافة(00 . 

موي رسيي ا ال ا 0 
نترى تقلكب وجهك في السماء فلنلوكٌينتك قبلة ترضاها ) ٠.‏ 

عبد المطلب مخاطباً المولى جل وعلا 0 
هدم الكعبة في أبيات مشهورة : 

ان كلنت” تار كهلم وقبلتتسا اندر هنا + تسدنا تك ؛ 
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أما اسم المسجد الحرام فهو من الألقاب القرآنية . جلمل” علّماً 
على حريم الكعبة المحيط بها وهو محل الطواف ولم يكن يعرف' بالمسجد 
في زمن الجاهلية اذ لم يكن لهم صلاة ذات سجود ء والمسجد مكان السجودء 
فاسم المسجد الحرام عَلّم'' بالغلبة » على المساحة المحصورة المحيطة 
اا )0 
< (994) تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي !!١/0‏ عن مراجعه , وغيره من المراجع . 

(0") التحرير والتنوير : تفسير الشيخ محمد الطاهر بِنْ عاشور :طم نطية يلق لبان 
الحلبي وشركاته بالقاهرة . 


ب ااه 


وكان جواد علي , عزن ١‏ لفظة ( متسجدا ) هكذا بالألف في.آخرها - 
الل الأنناطالذين فسدات لنتهم'المربية وكانت ملنا ,ذلك للسامية 
المو لسّداة بعد انتشار أضواء الاسلام على المعمورة , قال : 

( وترد لفظة مسجدا في الكتابات النبطية وتعنى المسجد ) . 

ويترآى لى أن صيفة ( مسجدا ) بالألف في آخرها.ء اذا كان هذا 
لفظها الحقيقي” في النبطية فهي عربية الجذم . داخلها التزام الألف في 
آخرها كنوع من أنواع تحريفات العربية العامية (على حد قوله المذكور 
آنفً) .. وتصرفاتها العشوائية في اللغة الأم « الفصحى » التى تنشاهد 
الندين تن ابثلتها فجعابية العالم المزين الوم +«وقبل السوم ين 
يعد انتشار الاسلام على ربوع العالم عربيها وعجميها . 

ومما يراه جواد علي” , أن «المسجد» و « المسجد الحرام » و «الحرم» 
يعني بها الجاهليون «الحرم» الذي أحاط بالكمبة 2 ولا تلعرف” حدوده 
في الجاهلية على وجه واضح معلوم(١7)‏ . 

وهذا الرأي' يقارب الى حد بعيد قول الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور في تفسيره : ( التحرير والتنوي. ) وهو القول الذي من بنا 
آنفاً .. ولكنه خصصه لاسم « المسجد الحرام » ولم يفرد في ذلك المعنى 
صيغة « المسجد » ولا صيفة « الحرم » على أن ابن كثير لم يلقر” هذا 
التفسير لصيغة « المسجد المرام » فهو يفسير اسم « المسجد الحرام » 
بالكعبة . اذ قال في السطر الأول من الصفحة 8" من الجزء الأول 
ما نصه : فأنزل اس : « فَلَدئوتيئكك قبلة ترضاها فول” وجهك شطر 
المسجد الحرام  »‏ الى الكعبة الى اللمسجد الى الميزاب(00) . وروي عن 
الامام الشافعي أن الغفرض اصابة عين الكعبة ,. وفي حديث أبي البراء : 
أن النبي صلى قبل بيت المقدس ستة عششر شهرأ 2 أو سبعة عشر 

. 925/14. المفصل في تاريخ عر قبل الاسلام‎ )*١( 

(!؟) تفسير ابن كثير "١4/١‏ طبع دار الاندلس ببيروت ٠‏ 


للك 


شهرأ . وكان رسول الله يحب أن يلحوكل نحو الكعبة فنزلت : ( قد 
نرى تقلثب وجهك في السماء ) فصسر ف الى الكعبة . 

وقد قرر الشيخ محمد الطاهر. بن عاشور »2 هذا الرأي بأآخرة 2 
فقال : « والجمهور على أن المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة لاستفاضة 
امس أن يستقبل الكعبة وانه صلى الى الكعبة يوم الفنتح وقال : (هذه 
القبلة)(م7) . 

ني /: 

وجاء في « القاموس المحيط » للفيروز آبادي اسم آخر , للكمبة هو : 
(التمساء' ) . قال ما نصه : والحلمس' : الأمكنة الصلبة » جمع 
أحمّس , وهو لقب قريش وكنانة وجد يلة ومن تابعهم في الجاهلية 
لتحمسهم في دينهم » أو ,لالتجائهم بالخمساء وهي الكوية وتسور ف 
ابه ان السراد روم 1 

ومن الأسماء التى سميت بها الكعبة فيما أورده صاحب القاموس 
المحيط أيضاً ( مادة ذهب ) : اسم' (الملذهب )0 . 
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إالآلع؛ 

وأورد محمد المكي ابن الحسين أن من أسماء الكمبة عن الزبير بن 
بككار . اسم (الاآل ) ككتاب .. وفسر بذلك قول النابفة الذبياني 
في البيت التالى : استناداً الى «مستدرك التاج» : وعندما د را ست” ديوان 
(9") تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ٠ ١8/7‏ شْ 


(4") القاموس المحيط مادة حمس . 
(6") القاموس المحيط مادة (ذهب) . 


النابفة الذبياني هذا على شيخنا العلامة الشيخ محمد الطيب بن اسحاق 
0 0 بفتح الهمزة وكحرهدت 
مقت ل ا وبلرة يزارن 5 الالا اه ا 
وسياق بيت النابغة يدل على أن المقصود ب ( ا لاآل ) هو : ( جبل ع 
بعرفات ) . وقد أيد هذا ل له 
المراجع اللغوية المعتمدة التى بين أيدينا . 

ال شر 

كما أورد محمد المكي بن الحسين أن من أسماء الكعبة أيضاً (بكة) . 
فروي عن زيد بن أسلم قوله : بكة ء الكعبة والمسجد ( نقلا عن ياقوت 
والميم في اللغة العربية تتبادلان في النطق . ومما يثبت أن بككّة اسم 
لكة لا للكعبة قوله تمالى : « ان أول بيت وضع للناس للذي ببكدّة 
مباركاً للناس وهدى للعالمين ) . فجعل الكعبة ‏ نصًا ‏ في بكة,2 
أي ( مكة ). 


(5) ديوان النابقة للذبياني . 
(0") القاموس المحيط ( مادة آل ) . 


71ت 


الفص لالثشاى 
ممداراتث الكعي قب لالإسلام ظ 
المسدارة الأوى : عمسنارة اتسجم واسمنا عيبل 
الات .. وا َمل .. ولا سَقفٌ .. يعمارة اع لكوت 
العنارة الشانط والشالث: ارا العرالقذ وجزهكم: 
مريص ل الينا عأ تمي رش امل لكب 
وعبدعك زاف لمت 
َم والأصنام : 
العسارةالرابدت : ار فيش 
شكل بناوالكم قل بناءقوشل ‏ 


مداراث الكعي قبل الإسلام 


ا)_ المسدارة الأول : عمدارة ابتمسجم واسمنا بل : 

من الأمور التاريخية المسلم بها أن أول عمارة للبيت الحرام كانت 
على يد خليل الله ونبيه أبي الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما 
السلام .. والذي رفع وقوع هذا الحادث العظيم الى مرتبة اليقينيات أن 
اه جل وعلا نمو علية قي كتاية الكريم الذي لا ياتيه. الباطل. من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .. وذلك اذ يقول : ( ان أول 
بيت وأضصمع لوا لتاكني ببكة عبار كا ويعتباى للمالين ) ولذيتول . 
( واذ يرفع' ابراهيم اد من البيت :واساعيل برينا تعبل سي 
انك آنت ا اليه 

ولما أكمل ابراهيم 5000 أمره الله عزن 
وجل بقوله : ( وآذآن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق ) .. فاستجابت له البشرية جمعاء ,. وبدأ الحج 
الى مكة من يومئذ حتى يوم الناس هذا. حيث استمر وفود ضيوف 
الرحمن الى بيته المحرم زهاء أربمة آلاف عام : كان ذلك منذ أ[ ذان” 
ابراهيم في الناس بالحج . 

وقد رفع ابراهيم”' البيت وجعل طوله في السماء تسع أذر ع . 
وعرضه في الأرض اثنين وثلاثين ذراعاً , من الركن الأسود الى الركن 
الشامي الذي عند المجر من وجهه. وجعل عرض ما بين الركن 
الشامي الى الركن الغربي الذي فيه الحجر اثنتين وعششرين ذراعاً , 
وجعل طول ظهرها من الركن الفربي الى الركن اليماني واحداً 
وثلاثين ذراعاً » وجعل عرض شقها اليماني ٠‏ من الركن الأسود الى 
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الوق البساى ععر ين دراعا'٠:فلوالق‏ ميت والكية ,.لانها عل ولطة 
الكمب . وجعل بابها بالأآرض غير مُبوب(0) . 

وقد مكث العرب' أهل' الجاهلية متواترة لديهم من الأسلاف الى 
الأخلاف هذه الحقيقة التاريخية جيلا بعد جيل .. 

وكان كثير من العالم القديم يعرف هذه الحقيقة ويعترف بها 
وسجلت عن ماضى تاريخه العريق . وقد نشأت من معرفتهم لهذه 
الحقيقة قضية تعظيمهم للكمبة . ولكن لا كما يقول به يعضص 
المستشرقين الذين اعتبروا أنفسهم عبثأ : (أوصياء) على تاريخ العرب 
والاسلام فهم يُفَصكّلون لهما ما يشاؤون من ثياب لا تتفق وحقيقة 
قوامهما 2. وهم يُملُون على القراء في هذا الصدد ما تمليه عليهم 
عواطفهم المجردة من الاخلاص في البحث ومن البراهين المثبتة » ليجعلوا 
منها بأساليبهم شبه العلمية حقائق واقعية . وما هي في الواقع الا بنات 
عواطفهم وأمزجتهم الخاصة .. كتبوها ونشروها لأغراض غير علمية 
دقيقة ولا شريفة . ا 

وأهل البيت أدرى بما فيه .. وأهل مكة أدرى بشعابها .. وتاريخ 
العرب وتاريخ الاسلام بحمد الله ليسا كغيرهما من التواريخ . فهما 
واضحان مبيكّنان سجل عناصر هما شعرهم ونثرهم , وسجثلها في أول 
عهد الاسلام كلام' اله المحفوظ الصادق الأمين » وسجلها حديث رسوله 
الصادق المصدوق , وعئني بتحقيقها وتدوينها الرواة الأمناء 
الثقاة .. وسجلوا حقائقها .» بفير التفات الى حلب , أو كره . أو 
تقدير 2 أو تخدير ,2 أو صداآقة . أو عداوة . 

وهذنا. موضوع كبير وهام . نرجو أن يوفقنا الله سبحانه لحوض 
غماره والوصول بهذا البحث المزمع اجراؤه الى أعماقه , لابراز جواهر 
الحقائق المشرقة في هذا الميدان الرحب الجليل الحفيل ان شاء الل . 
)١( <<‏ أخبار مكة للازرقي ١/!؟‏ طبع مكة , بالمطبعة الماجدية . 
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وكان البارىء جل وعلا . أمسر نبيه وخليله أن يبنى الكعبة في مكان 
معين من وادي ابراهيم » وكان ابنه ومعاونه النبي اسماعيل قد شب 
فاستعان به والده ايراهيم .. وكان ابراهيم يبني الكمبة حجر 
الد“بش غير المنحوت بناء ( راضعاً ) أي انه كان يضع الحجارة فوق 
الحجارة يدون ملاط من طين أو مدر أو قصكّة (نلورة) فلما بلغ في 
في بنيانه لها حدأ . احتاج معه الى شيء يقف عليه بسبب ارتفاع البناء 
تدريجياً » اتخذ من حجر المقام الذي لا يزال موجوداً أمام باب الكعبة 
تقريباً مما يلي حجر اسماعيل ‏ اتخذه موقفاً له . فالمقام لهذا السبب ' 
افون الآثان التاريغية المتاركة الصحيعة « وكان ابراه لله بن 
اسماعيل احضاره له لهذا الغرض . ففعل .. والمقام ‏ لغة ‏ هو : 
الموقف . وكان ابراهيم يحول حجر المقام هذا . من جهة الى جهة . 
بحسن اقتطناء عملة: البناء لمدوان. الكسة الأريفة ‏ 


١‏ - لإنات .. ولا قصل .ولا سَقْفٌ .. إؤيمارة اق للكيت: 


ولم يجعل ابراهيم للكعبة في بنائه لها . باباً » ولا قفلا . ولا سقفاً . 
كان بناؤه مثال البساطة التامة .. وفي بعض هذا يقول حتبر' الأمة 
الاسلامية : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( وال ما بنياه ‏ أي 
البيت الحرام ‏ والضمير راجع الى ابراهيم واسماعيل ‏ بقصكة 
( نورة ) ولا مدارة ,. ولا كان معهما من الأعوان والأموالء 
ما يسقفانه2.ولكنهما أعلماه فطافا به )(؟) . 

ودعماً لبناء البيت وتمكيناً له من اليقاء أطول زمن ممكن وضع 
ابراهيم . الجلاميد الضخام التى وصفها المؤرخون والعمرب بأنها. 

«منكرة» لضخامتها المتناهية ولأشكالها غير المادية . والأساس” 
القوي” للبيت خير”' وسيلة علمرانية معروفة لاطالة أمد بقائه . واذا 
)١( 0‏ أخبار مكة للأزرقي 0١‏ ط. مكة المكرمة بالمطبعة الماجدية . 
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كان ابراهيم عليه السلام لم يعن" بضخامة البيت وروعة بنائه 
وزخرفته .. فذلك لأمور اعتادها الأنبياء .. فيما يبئونه من المعايد , 
لأنهم يريدون بها وجه الله . وأن تتلؤد”ى فيها شعاشس عبادة الله فحسب 
من قبل المؤمنين به . ولنا دليل قائم على ذلك في بناء المسجد النبوي 
على الشكل البسيط المتواضع الذي أقامه عليه رسول الله محمد بن 
عبد الله » حفيد ابراهيم عليهما الصلاة والسلام . الذي بني الكعبة 
المقدسة قبل موك هذا الحفيد العظيم بنحو ألفي عام .2 ولا بد أن 
ابراهيم عليه السلام كان قد شاهد في حياته الحافلة عظمة المباني التي 
أقامها الناس على الأرض وا عديدة » منها ما يتعلق بعقائدهم 
ودياناتهم ٠.‏ ومنها ما يختص بأ'بٌ بتهتهم فلم يؤش عليه ذلك 2 وبنى 
الكعبة ل 1 0 
ذلك التاريخ السحيق حتى الآن 2 ببعض تعديلات أجريت عليها فيما 
عذال معرجها عن طبيعة البياء الما" الأول عق الآن .+ 

- العمارة الشائيط والشالش: عمنارّا العزالقخ وإعكممة 

وكااكية المعاوزاض تو ظالتهها" ؛ حارننا #المداليق واحترهت و لومصوة 
هاتين القبيلتين اليمانيتين . في مكة , في آن واحد , اختلط الأمر في 
أيتتلهلما قامت بأ'ولى العمارتين ‏ على رواة الأخبار . فمنهم من قال 
بسبق عمارة العماليق لجثرهئم , ومن الرواة من قال بعمكس ذلك ,2 
وأيا ما كان الأمر فالعمارتان ثابتتان للكعبة في كل عهد من عهدي 
التجيلتين: > الساليق وعجر مي 

ولسنا ندري ان كانت هاتان العمارتان : العمليقية' والجلرهمية' , 
قن كلف هما اسملنة ويل شجؤازة الا بالخلاط والعية 
لله نز 41:1 كنا لم يمل لعلمكا ما :اذا كان عد ث بالبيت تسبدع 
أو خلل » اقتضى ترميمه كما هو معقول , ولا متى كان وكيف كان 
ذلف: 5 و يدكر الأزرقي. اعيسارتي العمالقة وجلرهلم ذ كرا عابرأ 
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خاليا من كل تفصيل ٠»‏ فيقول عن البيت بعد يناء ابراهيم عليه السلام 
له : ان اسم بانيه للعمالقة هو «أبو الجدرة فسمى عتمرأ الجادر» وسلمسوا 
بني الجدرة . ويبدو لي من سياق كلام الأزرقي أن جلرهما تغلبوا على 
العمالقة ونفوهم من مكة وانه جاء سيل فدخل الكعمبة . وعلى ايراد 
قدامت' في هذا الفلصل بناعء العمالقة للكعية واتبعته” ببناء 
جرهم لهارم . 
ابراهيم عليه السلام لها . فهو اذن يسيبق بناء جرهم لها وجرهالم هم 
الذين أخذت ختزاعة بزمام حكم مكة وولاية البيت منهم عنوة » والذين 
ذكر الشعر الجاهلي بناءهم للكعبة على ما سيأتي ايضاحه . 
ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى المزني” في معلقته الميمية : 

فاقسمت' بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم(4) - 
وقد نص ثعلب شارح الديوان بقوله : « جرهم كانوا أرباب البيت 
قبل قريشن :4 ظ 

وقول ميمون بن قيس : أعشى بني قيس بن ثعلبة : 

فاني وثوبي راهب اللج والتى بناها قصي والمضاض بن جرهم(ه) 
هذا وان الواو في اللفة العربية حرف عطف لا تقتضى الترتيب 
الزمني فيما عطف بها . ش 
(5) أخبار مكة للأزرقي ص١4‏ و5 م١‏ ط. المطبعة الماجدية بمكة . 

(5) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى لثعلب ص!؟! والمعلقات العشر الطوال ‏ طبع مطبعة دار الكتب 


(6) ديوان الأعثشى ص60١١‏ ط. المطبعة النموذجية بالقاهرة . 
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وعليه فتقديم قريش و « قصي » في البيتين السابقين على « جشر هكم » 
ليس معناه مطلقاً أن بناء قريش وقصي الذي يبدو أن المعني” به (يناء 
قصي جد النبي عليه السلام للبيت وهو أمر مختلف في حدوثه وان بناء 
قريش وقصي ان ثبت للكعبة ‏ سابق في الزمن لبناء جثر هم » فان الأمر 
بالعكس من هذا كما هو معلوم ومعروف , بالبداهة من التاريخ وعلى 
ما نص عليه ثعلب في شرحه لديوان زهير حسب ما أبديناه آنفاً . فان 
عمارة قريش للكعبة حدثت في عهد ولايتهم لمكة بعد جشرهلم . بأزمان » 
وذلك في الجاهلية الأخيرة الموالية في مسلسل الزمن لظهور دين الاسلام 
في مكة وبلاد العرب ثم العالم » بغلاف عمارة جثر هئم للععبة . فانها 
أقدم من عمارة قريش لها بقرون . فجلرهم حكموا مكة قبل حكم 
خلزاعة التي أخذت قريش منها ولاية اليعبة ومكة بعد قرون . 
؟ - ريص ل يناعا تعيش امل اللكعبت . 

وعررحع زاف ةلت : 

ربما يبدو أن خزاعة لم تقم بعمارة البيت الحرام طيلة عهد حكمها 
لكة الذي ذكروا أنه يناهز ثلاثمائة عام ,. كما لم يرد في الكتب التى 
لدينا أن خزاعة قامت بترميم الكعبة . طيلة تلك المدة المديدة .. التى 
يضاف الى طولها . الزمن الذي بنيت فيه في حكم العماليق وجشرهم .. 
ونستبعد أن لا يكون حدث بالكعبة أي خلل بنائي طيلة تلك المدة 
المديدة قي العهد الخلزاعي أجممع » ويترآى لنا أن السيول الدائمة 
الفيضان على أرجاء مكة سنوياً أو دورياً بصفة عامة وعلى وادي ابراهيم 
الذي تقوم فيه الكنية يضفة خامنة لا بد أق #كوة كلك اللسبيؤل ققلت 
أثرأ ما من الخلل في عمارة الكعبة .. فى زمن خلزاعة الذى قدروه بأنه 
كان ثلاثمائة سنة والذى لم يذكر عه أنه من كف به عمارة أو تر ميم 
للكنية «.ولرمنا لم «يفمل. الينا هلم ذلك بصع قله ديفود الى تقطية 
الأحداث الدامية بين تينك القبيلتين اليمانيتين لكل ما يتعلق بأمور 
عمران الكعبة . ١‏ 

هذا اذا فرضنا أنه حدث ثىء من ذلك فملا حسب ما يترآى لنا من 


ا 


مقارنة الأحداث التاريخية ببعض », فيما مضى وفيما بعد . 
- فراعم والأصنام : 

وفي عهد خلراعة برزت ظاهرة الانحرافالعقد ي الكبير » في عقيدة 
العرب التوحيدية . فان كبير مكة : عمرو بن للحّي” الأزديهو الذي قام 
بتحقيق هذه الظاهرة الخطيرة الانتكاسية و تنفيذها .. رأساً .. وباهتمام 
بالغ وبمساع جدية كبيرة متواصلة .. وقد نجح ابن للحي في خطته؛ فقد 
وجدرمن الك تلم لمر به ضاعة وق لقد ينها قبل قر يقر اسهد 1 لهذا 
العنيبن + ولهذا التحريف لدين الله الحق ...وشد! قصة اتحرافه الشار 
اليه وما نجم عنه من تحريف عقائد العرب ‏ تبدأ بأنه كان قد ذهب الى 
ديار الشام في رحلة استشفاء فوجد أصناماً لقوم يعيدونها هنالك من 
دون الل قطلب متهم أن يعطوه ه بعضها ليدخل عقيدة الشرك: بات تعالى 
الى هم عليها ء الى قمة بلاد العرب . فوافق أولئك القوم المشركون 
وسلموه أصناماً منها : هلبل .. وجاء بها الى مكة ونصب بعضها بداخل 
الكعبة » ونصب بعضها حولها . وأرسل الباقي الى أنحاء بلاد العسرب 
وحسن لهم عبادتها من دون الله » بزعم أنها تمنحهم الفيث والصحة 
والأمان والسعادة في حياتهم الدنيا وهي مطالب نفيسة وعزيزة على 
العرب المزعزعة عقيدة التوحيد بين جوانحهم حينئدذ . وكان عمرو بن 
للحي" تلقى هذه الفكرة الهوجاء منالنا سالذينمنوا عليه باعطائه بعض 
أضنانه: برهم انهيا تح من يدها من :دون إبك النيك والسفنة 
وما الى ذلك . 


يتقلد الزعامة على العرب . ويرى ان هذا الانحراف هو طريق موّدية الى 
هذا المنصب الكبير . وكان نازع الحارث بن مضاض الجلرهمي » ولاية 
الكعبة » وقاتل جثرهما يبني اسماعيل فظفر بهم وأجلاهم عن مكة , 
ونفاهم عن بلاد مكة , وتولى حجابة البيت بعدهم » وهو أبو خزاعة(). 
)١( 0‏ الأصنام لابن الكلبي صم/ط. المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 914١م‏ 9 (ا#الالاه ٠.‏ 
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وهكذا حول عمرو بن لحي" وف ف الذي ا ءخليلة تراه 
لنشر عبير توحيد الله في الأرض واللجوء اليه تعالىى وحده ‏ حوكله” الى 
مستودع للأصنام المعيودة من دون الس . وقد بقي كذلك طيلة أمد 
الجاهلية الى أن فتح الله للنبيى محمد صلى الله عليه وسلم » مكة , فكان من 
أول ما بدأ به أن كسكّن الأصنام الموجودة به وحوله' » فجمل يطعن 
بسيّة قوسه عيونها ووجوهها ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا » ثم أمر بها فكلفئّت ؟ ثم 'خرجت فحلر” قت . 
روى ذلك راشد بن عبد الله السثلمي : في حوار شعري لطيف أجراه 
فيما بينه وبين سيدة ربما تكون امرأة حقيقية وربما تكون خيالية ,2 
و"رجّح أنه حوار حقيقي وقع فعلا فيما بينه وبين سيدة لم يفصح عن 
اسمها : اذ لا لزوم لذلك مطلقاً : ونص ذلك الحوار الشعري قوله : 
قالت : هللم؛ الى الحديث فقلت : لا يابى الاله' علييك والاسلام' 
أو مارأيت محمد وقبيله بالفقتح حين تتلكسكّر' الأصنام” 
لرايت نور الله اأضحى ساطعة ‏ والشرك يغشى وجهته الاظلام' 
ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً بداخل الكعبة صور 
الأنبياء » ومنهم أبو الأنبياء ( ابراهيم عليه السلام ) وهو يستقسم 
بالأزلام » فأنكر أن يكون ذلك الصنيع قد حدث فملا من النبي الكريم 
العتل تعلييل. الركن- بوهيم متسل 21 عليهما ويل » قاس :يواسي 
الصور الموجودة يداخل الكعمبة على جدرانها بدون استثناء . ورآى 
قترني الكبش الذي فدى الله به اسماعيل من الذبح » فأمر بست. هما 
بخبمار لئلا يشغلا المُصلي بالكعبة » وأبقاهما في مكاتهما من جسدار 
الكعبة . 

وذلك مما يدلنا على أن للآثار الصحاح . مكانة في دين الاسلام , 
وقد بقي هذان القرنان في مكانهما من الكعبة حتى هدمها عبد الله بن 
الزبير لكي يقوم ببنائها على قواعد ابراهيم . فلما لمسهما 


77 


هَمّدا بمكانهما .. على غرار تلك الثياب المعلقة على الحبال التي 
كان كاتب هذه السطور قد شاهدها في سرب انفتح بالملناخة بالمدينة 
عن هلوثة عميقة توصل الى بيوت بيضاء قائٌة تحت سطح الأرض وكانت 
لا تزال قائمة كما كانت في صفين متقابلين » بينهما ممر ملعمَّقة فيه تلك 
الثياب المزخرفة ٠‏ على متن حبال سميكة .. فلما لمسها بعض الهابطين 
الى السرب المميق وكنت أحدهم ٠‏ همداأت وتطايرت وسرعان 
ما تحولت الى هباء منثور , ولم يبق لها أي أثر في الوجود . 
ف المارة لابو : عارة تريش .: 

كانت عمارة قريش للكعية » رابعة الممارات قبل البعئة المحمدية 
0 000 هذه العمارة الرابعة الحريق' الذي شب” بالكعبة على 
أثر - أق:تبغيوها امن قبل امراة قرهية وعق اث 'فطول 
ا ا م . لقد تضافير الحريق والمطر 
والسيل على اضعاف جدران الكعبة حينئذ ,2 فاضطرت قريش للنظر في 
الأمر والتشاور في هدم الكعبة عاجلا . تمهيداً لبنائها من جديد بشكل 
أقوى وأكمل .. وسهكّل لهم ذلك وجود الخشب اللازم لتسقيفها في 
حطام السفينة الى اتكسرت اما في ساحل الششعيبة أو في ساحل جلدة , 
ويضاف الى ذلك أيضاً وجود نجار رومي أو قبطي اسمه ( باقوم ) 
وأعوان له من المسيحيين في تلك السفينة . وقد قام هذا النجار وأعوانه 
ببناء الكعبة تحت اشراف سيرٌاة قريش ‏ بالحجارة المقتلعة من جبالمكة 
وضواحيها فقد 'خنتٍ حجارة بنائها من سبعة أجبل بعضئها في مكة , 
وبعضلها في ضواحيها . وقد حققها أبو الوليد الأزرقي في كتابه «أخبار 
مكة» وزادنا تعريفاً يها بحسب الوقت الحاضر رشدي الصالح ملحس 5 
محقق كتاب أبي الوليد الأزرقي وناشره بمكة ٠‏ نشيرأ علمياً رائعاً . 

وقد تماونت قريش »2 وترافدت في نفقة البناء » وربّعُوا القبائل 
القرشية أرياعاً ٠‏ ثم اقترعوا عند « هبل- ) » صتمهمالأكين, ٠‏ بجوف 
الكعبة حيث وضعه عمرو بن لحي عندما قدم به من الشام . 


حت 


وكان رسول الله عليه السلام يوم بنت قر يقن الكنية غسلاماً أو 
شاباً ولم ينزل عليه الوحي بَعد' . على كلتا الروايتين : 
رواية أبى الوليد في كتابه ( أخبار مكة ) تقول : ان رسول الله كان 
يومئذ غلاماً » وتقول رواية سيرة ابن هشام : ان رسول الله كان يومئذ 
شاباً عمره خمس وثلاثون سنة . وربما كانت هذه الرواية أرجح وقد 
أقرها وأيدها ابراهيم الحربي ولكنه زاد عشرة أيام على تلك السنة , 
بالنسبة لبناء قريش للبيت(١)‏ كما ان الحربي روى عن عبد الرحمن 
ابن أبزى , انه قال : كان بين الفيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين وقد عقب الحر بي على هذه الرواية بأنها وهم . ويبدو لى أن نقده 
لهافي مح له .. فمن المملوم تاريخياً ان الرسول وأد في عام 
الفيل » نص على ذلك المؤرخون وغيرهم من كتاب السيرة النبوية, 
كما نصوا على أن مولده صلى الله عليه وسلم كان بمكة في شعب بني 
هاشم , في دار جده عبد المطلب وفي حياته . 

وكان عليه السلام ينقل الحجحارة على رقبته .. وعندما اجتمعت 
لقريش أدوات البناء وما يحتاجون اليه عمدوا الى هدم الكعبة 2 ثم 
بنائها بعد الهدم . وقد هدموها حتى أساسها الى أن وصلوا في حفن هم 
الى حجارة الأساس الضخام المنكرة. وهي القواعد التى بنى عليها 
ابراهيم' عليه السلام, البيت” .2 فوقفوا ءندها وشرعوا فيالبناء وكانوا 
استقصروا حين بنوا البيت عن قواعد ابراهيم . وكان طول الكعبة في 
السماء تسع أذرع فاستقصرت قريش طولها وكرهت أن يكون البيت 
بغر سقف ,2 ولما بلغوا السقف خيثّر هم باقلوم' الرومي أو القبطي في 
أن يجعلوا سقفها مكبساً أو مسطحاً فقالوا له : ابن بيت رينا مسطحاء 
فينوه مسطحاً . وجعلوا فيه ست دعائم فيصفين » وفيكل صف ثلائدعاثم 
من الشق الشامي الذي يل الحنجر" الى الشق اليماني ٠‏ وجعلوا ارتفاعها 
من خارجها من الأرض الى أعلاها ثماني عشرة ذراعاً . وكانت قبل 
)١(‏ راجع كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة لابراهيم الحربي ص ]44 تحقيق حمد الجاسر , 
نشى دار اليمامة . 
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ذلك تسع [اذر'ع يد . وهكذا زادت قريششفيار تفاعها عن بناء ابراهيم 
تسع أذرع أخر . و بنوها من أسفلها الى أعلاها بمدماك من حجارة , 
ومدماك من خشب . وكان الخشب(5١)‏ مدماكاً والمحارة )١1(‏ مدماكاء 
وجعلوا ميزابها يسكب في الحجر ( بكسر الحاء وسكون الجيم المنقطة من 
تحت ) حجر اسماعيل » وجعلوا درجة من خشب في بطنها في الركن 
الشامي , يُصعد' منها الى ظهرهاء وزوقوا سقفها وجدرانها (والمزوق 
الفعلى لها) ‏ بكسر الواو وتشديدها ‏ هو باقوم الرومي أو القبطي 
وأعوانه من أخوانه في الدين المسيحي) من بطنها ودعامّها . وجعلوا (أى 
باقوم وأعوانه) فيها صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللائكة . فكان . 
منها صورة ابراهيم خليل الرحمن شيخ يستقسم بالأزلام » وصورتا 
عيسى بن مريم وأمه » وصور الملائكة أجمعين. .ولما دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمر بطمس تلك الصور كلها . أمر بطمسها بماء زمزم : 
واضع في ثوب مبتل به وملحي- به . وكان باقوم وأعوانه رسموا تلك 
الصور على رواية من روايات (جواد علي) في كتابه «تاريخ العرب قبل 
الاسلام »2 بالزيت على اختلاف الروايات في أن رسم تلك الصور هل 
هو على جدران الكعبة رأساً ومباشرة . أو على ألواح معلقة 2. فمحيت 
كلهارم. 00 ظ ظ 1 

وهكذا أعاد الرسول الى الكعبة مكائتها وقدسيتها الحقة . وعلى 
ما بنأاها عليه أبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام , وما أعدها لها من 
عبادة الرحمن وحده . 0 

وقد جعلت قريشش للكعبة باباً واحدأ مرتفعاً أربع أذرع وشبرا ء, 
وكان يفتح ويغلق : وكانوا قد أخرجوا ما كان في البيت من حلية 
ومال . وقرني الكبش وجعلوا ذلكعند أبيطلحة عيد اله بن عبد العزى . 
)١(‏ أخبار مكة للازرقي ٠١4/١‏ وغيره. وفيما يتعلق بمحو كل الصور التى كانت في جوق السكعية . 
استثنى الازرقي صورتي عيسى وأمه في بعض مروياته ونفى استثناءهما في بعضها . والحق أن كل الصور 


الموجودة على جدار الكعبة ملحيت كلها بامر رسول الله صلى الل عليه وسلم بدون استثناء كما حققه العلماء 
الأثبات وعلى ما يتفق مع تعاليم الششريعة المحمدية في ذلك . 


يده :170 حت 


ابن عثمان بن عبد الدار بن قنصي , ( وأخرجوا صتمهم الأكيسر 
ا او ل ال لوك 
في الكعبة . عند المقام حتى فرغوا من بناء البيت فردوا ذلك المال في 
الب وعلقوا فيه الحلية وقرني الكبش ء وردوا الجب الى مكانه فيما يلي 
الشق الشامي ,. ونصبوا هنبل على الجٌلب كما كان قبل ذلك 2 وجملوا 
لااستلكها وتمهف ينه عليها ال ينها وكقرها يديد لرها من ينانهاء 
حبرات يمانية . 


: شكل بناوالكي قب لبناءقش‎ - ١ 

ويصف لنا الحافظ ابن حجر العسقلاني , شكل الكعبة في الجاهلية.. 
ويبدو أنه يقصد بذلك , البناء الذي كان قبل عمارة قريش لبنائها 
.. فان بناءها الموصوف فيما سبق من هذا الحديث يدل على تجديد قريش 
لبنائها فهناك وضعوا مداميك من خشب ووضهوا سقفا للكمبة وزوقوا 
داخلها حتى أمكنهم تزويقها من تعليق ألواح الصور على جدرانها 2 أو 
وضعها على الجدران رأساً . 

[ناوضنق الخافظ ابك سس لتناء الكسة فى الماهلية قهذا تنه : 
قال :[.وكاتك الكفية ف« الماهلية مينية بالرهم ليسن فبها مدن + 
وكانت قدر باتتصموار السحات ) : (العناق : الأنثى من أولاد 
المعن ) وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلاء وكانت ذات ركنين 
كهيئة هذه اللقة__) © ٠‏ 

ويضيف الحافظ ابن حجر قوله : « فأقبلت سفينة من الروم حتى 
اذا كانوا قريباً من جلد”ة انكسرت فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا 
الرومي الذي فيها نجارأ فقدموا به وبالخشب ليبنوا به الكعبة(؛) الخ . 
فهذا القول الذي أورده الحافظ عن أبي الطفيل حول قدوم سفينة من 
(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري +/61 طبع المطبعة السلقية بمصى . 

(4) نفس المصدر السابق والصفحة والجزه . 
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دي : را 0 يؤسالاسص 






رتم هن الصو لكيه شوق عد ايز لكروق ل نمال عكاة الكمة وَهىّ 
من اكرات ستَفير ركش التارع امَو ومن رادا لوقو فضت 


لصي لباه الكدبة لفق ولوب كتَابَة (مقَاء !باهم 
عَليالسّلام) المطبوع بمطبعةَ مصطف البإيى ىأ ولاده صر 


الروم عندما كانت الكعبة مبنية بالرضم ‏ معناه أن ذلك البناء كان 
قبل بناء قريش ء لها فان الخشب الذي كان في السفينة الرومية أخذته 
قريش لبناء الكعبة به كما ورد نصًا في شرح فتح الباري للحافظ 
ابن حجر المسقلاني . 


علا عل عاج 


هذا وقد أيكد كل من حسين عيد الله باسلامة المكي” مؤلف كتاب 
« تاريخ الكعبة المعظمة » وجواد على صاحب كتاب « تاريخ المرب 
قبل الاسلام » نظرية قيمة تقول : ان « باقوما » الذي عهدت اليه 
قريش بعملية بناء الكعبة كان مسيحياً وكان أعوانه من المسيحيين 
أيضاً . ومن عادة البنائين من هؤلاء المسيحيين رسم مثلهذه الصور فيما 
يقومون ببنائه من المعابد 2 تزييناً لها بما يتفق وعقيدتهم المسيحية 
كما هو مشاهد في كنائسهم القديمة والحديثة في أماكن الأرض التى 
بنوا فيها هذه المعابد . وفي كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة » أن هذا 
الفعل يعود الى اختراع باقئوم , فيقول ما نصه : ( والظاهر أن ذلك من 
اختراع باقوم الرومي لأنه مسيحي ) بينما يرى جواد علي ». أن 
باقوم هو الذي أشرف على اقامة البناء وهندسته وهو الذي سقف 
البيت وأقامه . وأضاف جواد علي الى ذلك قوله : ( ولا أستيعد أن 
يكون هو الذي رسم تلك الصور وحده أو بالاستعانة باخوانه من بني 
جنسه الروم ) . ثم أضاف أيضاً قوله : ( ويظهر من أكش هذه 
الروايات أن التصوير كان على الجدران لا على ألواح متنقلة(م) . 

وأرى أن رأيه فيما يتعلق باشتراك زملاء باقوم ممه في رسم 
اعون المذكورة اود وا امن . 


(0) تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ص!!١‏ و0١‏ ج08 , طبع مطبعة المجمع العلمي بالعراق 
سنة اها ب 1608م . 


بهد 7ف 


الفصاااثالث 
الكو عرز .. | مودقب لالإسلام) 
كردس وتغيبروو ايراضيم 
مباوئترئع لعب إىعيارةالأوثان 
استترتارالعب فعيارة الأصشام 


بر رانتشارالشمك بقولعب الكعبةزواجبالإسود . 
على ماكانا عليم فى العصرالاراهيهى 


آراه الستشقّي لست بريثزوليستللعام/فالص ‏ . 
عورعل نقض]راء متش قين الكينوجر سور . 


الكعن معن .. | معيو قب لالإسلا) 


كانت الكعبة مُعَظّمة ‏ لدى عرب الجماهلية . تعظيم تقدير 
وتكريم »2 لا تعظيم عبادة لها . وقد وصف الله الكعبة فقال : ( ان أول 
بيت وضع للناس لَلكّدي ببكة مباركاً وهئدى للعالمين ) . ولم يكن عرب. 
الجاهلية وحدهم يتخذونها معبدأ بل شاركهم غيرهم .من الأمم القديمة 
في ذلك كفارس ء واليهود والهنودء. والصابئة , على ما ورد في بعض 
أمهات كتب التاريخ والبلدانيات الاسلامية . 


: شرو وتغيبير دول ابراضييم‎ - ١ 


وعندما تولى عمرو بن للحي بن حارثة بن عمرو بن عامس الأزدي 
الذي هو أبو خزاعة(م) ‏ حجابة البيت بعد جرهم التى ظفر بها 
ونفاها من بلاد مكة ‏ قام بتغيير ديناسماعيل بنابراهيم عليهما السلام» 
فنص بالأوثان, وسيدّب” السائبة » ووصلالوصيلة وبحر البحيزة».وحمى 
الحامي . ويقول ابن الكلبي عن قصة انحرافه وتحريفه لدين الله : 
( ثم انه مرض مرضاً شديدأ فقيل له : ان بالبلقاء من الشام حمحّةم) 
ان أتيتها بر أت , فأتاها فاستحم بها . فبرأء ووجد أهلها يعبدون 
الأصنام » فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي بها المطر »2 ونستنصر 
بها على العدو . فسألهم أن يعطوه منها , قفعلوا . فقدم بها مكة, 
ونصبها حول الكعبة(”) . 
)١(‏ الاصتام لابن الكلبي صرم - 

)١(‏ الحمئّة' : عين فيها ماء حار' ينبع » يستشفى به المرضى : ( القاموس مادة حلم ) . وهي بفتح 
الحاء المهملة . وى لسان العرب ( مادة حم ) قوله عن اين دريد : هي عيينة حارة تنبع من الأرض يستشفى 


بها الاعتلاء ‏ جمع عليل أي مريض - والمرضى . 
(5) الأصنام لابن الكلبي صة ٠‏ 


- 5١ ب‎ 


ويفهم من كلام صاحب الأصنام أن تغيير دين اسماعيل كان أمرأً 
« شبه رسمي » دخل فيه العرب أفواجاً . ومنهم أهل مكة , بالنظس 
لمكانة من تولى أمس هذا التغيير في جموعهم ور بوعهم وهو عمرو بن للحي 
حاجب' الكعبة اذ ذاك . 

فكاتت انراز موك :اذاما 3 نكت + (ابينك اللهم لبينك : بيتك 
لا شريك لك , الاشريك هو لك تملكه وما ملك ). يوحدونه 
بالتلبية » ويدخلون معه آلهتهم 2 ويجعلون ملكها بيده .. يقول الله 
عرز جل لتر كه هذا لنيت مسد [ سل ات عليد سل ) ٠‏ راونا بلزمين 
أكش' هم بالل الا وهم مشركون ) . أي ( ما يوحدوني بمعرفة حقي ,2 
الا جعلوا معي شريكاً من خلقي ) . 

ويضيف ابن الكلبي قوله : ( وكانت تلبية عك : اذا خرجوا 
حلجاجاً . قدأموا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم . فكانا أمام 


ركبهم .. ويقولان : 


دسق قتنيجهر انا متجحك: 


ويستمر في حديثه عن الطرق التى كان عرب الجاهلية يؤدون بها 
عباداتهم : ( وكانت ربيمة اذا حجت فقضت المناسك ووقفت في 
المواقف . نفرت في النتّفر الأول . ولم تلقم الى آخر التشريق)() . 
وقد نقل الينا أبو المنذر هشام بن السائب الكلبي* التفاصيل 
الدقيقة الي أفضت ببني اسماعيل ومن لف لفهم من عرب الجاهلية الى 
انحرافهم تدريجياً من عبادة أيه وحداه ,2 الى عبادة الأصنام والأوثان ,2 
من دون الله . ْ 
(4) نفس المصدر السابق ص7 . 


لانت 


وفي نفس الوقت ز واد نام ابن الكلبي « بمعلومات قيمة بأن عرب 
التاهلية سم اتحرافه الشديب عبن الرمن إلى الؤثنية اققد:يتيت له 
بعايا »من الحديقية التسيخة المق., وظل تعنايمهم للكدية اتعظيع اخخرام 
وتكريم منتجر”د خال من تعظيم العبادة , لأنهم لو عظموها بعبادتها 
لورد ذلك في نصوص أخبارهم وأشعارهم بدون مُواربة . والمّا كان 
الحج والاعتمار منهم اليها .. على أنهم قد خلطوا شعائر الحج بالتلبية 
المذكورة آنفا . مما ينبؤنا باعتناقهم لمبدأ الوثنية وهذا مع اعتقادهم 
بأن الأوثان والأصنام التى يعبدونها من دون الله هي ملك لله .. ( جل 
وعلا عن الششريك بأي حال من الأحوال ) . 


وكانت جذور مبادىء الشرك موجودة قبل عمرو بن للحي” , لدى 
أبقاء:الشاميل :عل ما معدت بيه النا بن (الكلبي وذلك قبل بذكره لقم 
ا تر ا ار 
الى الشرك : ظ 

سانا او وشو املد فس وتو يمينا تالا قاين 
| ابراهيم ( صلى الله عليهما ) لما سكن مكة وو'لد له بها أولاد كثير , 

حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق . ضاقت عليهم مكة , 
ووقعت بينهم الحروب والعداوات . وأخرج بعضهم بعضا 2 فتفسحوا 
في البلاد والتماس العيش ) . 

وبعد هذهالمقدمة التمهيدية, ا الكلبي” الباعث” المباشر” 
لاستعدادهم الجماعي لدخول ظلام الشرك في قوله التالى : وكان الذي 
سلخ بهم الى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن الا 
المتمل بيه غير | لوزي ححا ٠‏ لطر و الشاي ا للعرم + ورسنا يه شك + 
حيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكمبة , تيمناً منهم يها . 
وصبابة بالحرم وحلبثاً له » وهم بعد' يعظمون الكعبة ومكة, 
ويحجون ويعتمرون على ارث ابراهيم واسماعيل ( عليهما السلام ) . 


”م د 


( ثم سلخ ذلك بهم الى أن عبدواما استحبواا. ونسواما كانوا 
عليه » واستبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل », غيره , فعبدوا الأوثان , 
وصاروا الى ما كانت عليه الأمم منقبلهم 2 و (انتجشوا) استخرجوالت 
ما كان يعبد قوم' نوح ( عليه السلام ) منها . على ارث بقي فيهم من 
ذكرها , وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهيم واسماعيل يتنسكون 
بها : من تعظيم البيت والطواف به ء والمج والعمرة والوقوف على 
عرفة ومزدلفة واهداء البئد'ن . والاملال سك والعمرة ‏ ممع 
أدخالهم ما ليس منه ) . 


١‏ - مباوئترخ لعب إقىعيادة الأوثال: 


وسقي ينا انق الكلب:قثدانا لق اقصسة مات زوع الفرت: الى 
عبادة الأوثان 2 وخلطهم عيادتها ببقايا لديهم من دين ابراهيم 
واسماعيل » يعتنقونها كتعظيم الكعبة والحج اليها والاعتمار .. فيقول 
رافداً لنا,بالمزيد من شرح أسباب ومبيادىء تحول العرب 
الاسماعيليين عن الدين الحق : دين أبيهم ابراهيم عليه السلام ». 
ويبسط القول حيال هذه الانحرافات المتفرعة عن الانحراف الأساسي” 
الأول الذي اتجهوا اليه بادىء ذي بيدء 2 فيقول : 


- استرتا رالعوب فعبارة الأصنام : 


( واستلهتر ت العرب' في عبادة الأصنام . فمنهم من اتخن بيتاً ,2 
ومنهم من اتخذ صنماً . ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب 
حجرأ أمام الحرم وأمام غيره » مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت 
وسموها الأنصاب » فاذا كانت تماثيل دعوها : الأصنام والاوثان 2 
وسموا طوافهم الد”وار . فكان الرجل اذا سافر فنزل منزلا أخذ أر بعة 
أجعان فظن الى أحستها فاتعده رركا + وجل خلات آأكاق لقين و : 
واذا اكد جر كه > فاذا ف ل عكر لكشن امل شل ا 02 


بعاد لانت 


فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها 2 ويتقربون اليها 2 وهم على 
ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها » يحجونها ويعتمرون اليها . وكان 
الذين يفعلون من ذلك في أسفارهم انما هو للاقتداء منهم بما يفعلون 
عندها ولصبابة يهاره) 

ففي قوله : ( وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها : يحجونها 
ويعتمرون اليها) دلالة واضحة على مدى تمسكهم ببقايا من دين 
ابراهيم عليه السلام وعقدهم النيات على الحفاظ والتحنث والتشبث 
بهذه البقايا ذوات الجذور الراسخة في أغوار جوانحهم , و برغم عباد تهم 
للأصنام والأوثان واستهتارهم بعبادتها فانهم لا يزالون يرونها دون 
مكانة الكعبة في التبجيل » لما استقر في عقولهم الباطنية من أنها أصنام 
همواضعو أكثرها وناصبوه للعبادة » لتلقس بهم الىاللزلفى فيز عمهم . 
أما الكعبة فانها تراث أبيهم أبي الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل ,2 لم 
يشركوها مع أصنامهم وأو ثانهم في العيادة , بل أبقوها على احترامهم 
لها وتكريمهم المتوارثين دون القفز بها الى مرتبة العبادة .. فلها الحج 
اليها والاعتمار . ليس غير . ولها دعاء الل عندها يدون اتكار . ولا 
تردد ولا تزيد . وقئل مثل ذلك في الجر الأسودء وحجر المقام 
والملتزم ٠‏ وحجر اسماعيل . وكلها مواضع مقدسة عند هم ٠‏ وأماكن 
مخصصة لعيادة الله . وما كانوا يرفعونها الى مرتبة عبادتها واشراكها 
له جل وعلا في عبادته على غرار صنيعهم مع أوثانهم وأصنامهم التى 
ا اول ل في جوف الكمبة المششرفة 
وحولها . 

وحين بعث الله نبيه محمدأ بالهدى ودين الحق أنقذ الله يه العرب 
وغيرهم من ضلالة الشرك الدخيلة عليهم . ومن عبادة الأصنام التى 
لا تضضر ولا تنفع .. وقد أمس الرسول بتكسير الأصنام المجمعة في الكعبة 


(65) الأصنام لابن الكلبي ص7١‏ هذا والنص المطبوع هو كما دونا . والدذي يبدو من سياق الكلام 
أن الصحة : ( وجعل ثلاث . أثافي لقدره ) أي جعل ثلاث حجار . أثافي لقدره . 
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وحولها . فَلّم يداع منها صنماً , قاثئماً . وقد ألقاها على وجوهها ثم 
حرّقها .. وعوض الله تعالى العرب عن ضلالتهم التائهة العمياء » بالهدى 
والنور المبين . 

ومما يؤّيد النظرية التى عرضها لنا ابن الكلبي في اسلوبه الفصيح 
الواضح فيما يتعلق بتمسك الاسماعيليين ببواق لديهم من دين 
اسماعيل . ذلك الدعاء الذي دعا به عبد المطلب بن هأشم وهو آخذ 
بحلقة باب الكعبة حينما حز“به غزو أبرهة الأشرم لمكة 2 بقصد هدم 
البيت الحرام . فانه جهر وجأر في شعر له ء بالاستفاثة بالله وحده في 


قوله ‏ وهو يدعو الله ويستنصره على أبرهة وجنده . ومعه نفر من 


قريشس : 0 
لا هم ان السبد يمئل-د لنعرحلة قامتسمع خلاالك 
لا يغكل ين صليبهم م ومحالهم م عدوا محالك 


وكما قال عبد المطلب أيضاً قبل ذلك يمناسبة ازماعه لحفر يئر 
زمزم 2 وضيريه عليها بالقداح : 


ل همة* أنثت الملك المحمود ربي وأنت املمذقىء أل معيد 
من عل دك الطسارف والتليد فاخرج لنا الغداة ما تريد(؟7) 
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- بير إنتشاالشمك أبقوسالكعبةزواجالاسود 
على ماكانا علي م ف العيصرالاراهيى: 
ومن علامات بقاء الكعبة في نظرهم على مكانتها الدينية التى بناها 
ابراهيم عليه السلام على أرضهم أنهم في جاهليتهم كانوا يسمونها 
( حلالك ) يمني ( القوم العلول ) . والذي احفظه عن تنيغنا الصلامة انيع معد الطيب بن اسحق 


الأنصاري رحمه الله : ( فامنع رحالك ) ٠.‏ 
(9) أخبار مكة لأبي الوليد الأزرفي ٠. 7/١‏ 


-5غم ب 


( بتنيّة ابراهيم ) وكانت وظيفتها لديهم عبادة اله عندها والتوجه 
منها اليه سبحانه اذا انتابتهم كارثة .. أو حّز بهم أمر , كما فعل 
عيد المطلب عندما أيقن بقرب نجاح غزوة أيرهة الشيرسة التى كان يهدف 
بها الى هدم الكعبة وازالة أثرها . ليتخذ من القليس كعبة للعرب بدلا 
عنها . هذا وكان العرب يمسمون أيناءهم » باضافة عبودي يتهم الى أصناه هم 
. فهناك عبد العْن”ى ,. وعيد' يفوث , وعبد ' وآد ء» وزيد مناة : 
وتيم' اللات » وعبد' ياليل » وعبد' ر'ضتى , وعبد كلال . ولم نسمع 
من بين: آولئك العرب من سمى مشلا ابئه يعبد الحجر الأسودا2 
أو عبد مغام أ بزاهيه + وسمعاننة ذلك" بالأسماء السابعة أننا + تدوك 
بوضوح أن عرب الجاهلية ما كانوا يعتقدون ربوبية الكعبة . و 
الجر الأسود . ولو كانت الكعبة في أنظارهم أحد أر بايهم المعبودين 
لهم لقالوا : عبد' البيت . أو عبد' البنيئّة » أو عبد' قادس , كما 
قالوا : عبد ود, وعيبد العلز”ى وما أشبه .. فلما لم يقولوا ذلك 
علمنا أن مكانة الكعبة لديهم لا تتجاوز حقيقتها الابراهيمية التى 
ورثوها عن أسلافهم الأقدمين . وقثل مثل ذلك في مكانة الحجر الأسود 
لديهم فهو في نفس مكانة الكعبة تماماً .. وهذا ينقض فعلا ما ذهب 
اليه (ولهوزن) فيما روا سو علي : حك بعل عنه (بتأييده) قوله 
التالى عن الحجر الأسود والكعبة . 

5 آراء الست ش قو ليست بريثز وليست للعا/غا لص ١‏ 

يقول المستشرق «ولهوزن» : 

(:وهذا التقديس الزائد ‏ أي للحجر الأسود 2110 
التفكير في أسيابه . وفي الميزة التى ميزت هذا الحجر على الأصنام 2 وهي 
في طبيعتها حجارة مثله . . لقد ذهب «١‏ ولهوزن » اذن الى أن قدسية 
البيت عند أهل الجاهلية.لم تكن بسبب الأصنام التى فيه . بل كانت 
بسيب هذا الحجر . لقد كان هذا الجر في نظره مقدساً في ذاته » وهو 
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الذي جلب القدسية للبيت . فصار البيت نفسه مقدسا في حد ذاته , 
بحجره الذي هو منه , ولعله شهاب «نيزك» أو جزء من معبود مقدس 
قديم ) . 

وقد أضاف جواد علي ؛ الى ما ذاكسل قوله : 

( وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن البيت لم يكن الا بمثابة اطار 
للحجر الأسود الذي كان من أهم معبودات قريش » لأنه يمثل بقايا 
حجر قديم . كان مقدساً عند قدماء الجاهليين » ٠‏ غير أنه لم يكن معبود 
قريش الوحيد(١)‏ 

ل » صريح من ولهوزن بأن الكعبة والحجر الأسود كانا 
معبودين لأهل الجاهلية . كما ان نقل جواد علي لأقوال المستشرقين , 
المجرد عن نقدها أو الملاحظة عليها يوصلنا الى حقيقة ماثلة للعيان 2 
وهي أن جواد علي كان في هذا الرأي « بوقاً » مجردأً لآرائهم في هذا 
الأمر . حاكياً فقط لها . مسلماً بها . تسليما تاما عاما . 


85 [ ]8 
العرب ولكنه كما قلنا آنفا - عدم ل كن يطلعا وين تلوق الشادة 


ولا امن طرازها وش كلها .. بدليل ما أوردناه قبل هذا من القرائن 
والدلائل على ذلك . انه تقديس للمعبد الأول المنصوب للهدى على 
وجه الأرض » وقد بقي رسيس من هذه العقيدة كامناً في بيئاتالعرب 
قاطبة كمون النار والنور في الزناد والفتيل ٠‏ حتى جاء الاسلام . 
وكان مما دخل عليهم من التخريف الكبير في هذا الجانب . جعل” 
الأصنام المعبودة لهم من دون الله » في جوف الكعبة وحولها ( امعاناً منهم 
فعيادها , وكلنيتهم عند دي الل البيكام. تلك العلبية المجوية 
بالشرك الأكبر في عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد . و 

أدرىمن أو ما هلو الذي جعل أفكار المستشرقين (أوصياء) على تاريخ 


)1غ( تاريخ العرب قبل الاسلام ج6/ 1 3 


عرب الجاهلية حتى يخلقوا فى في عباداتهم وتقاليدهم ما لم يسمعوا به ,2 
وما لم يسمحوا به . وما لم يذكروه في أسانيدهم من جيل عن جيل 
قبله » وهكذا .. ان قدسية الكعبة لديهم ناشئة لا محالة عن بناء 
ابراهيم أبي الأنبياء لها . وقدسية الجر الأسود نابعة منوضع ابراهيم 
عليه السلام له بيده في هذا الموضع من جدار الكعبة الخارجي الذي مكث 
فيه عبر التاريخ حتى اليوم . ثم من أين للمستشرقين هؤلاء أن 
الحجر الأسود نيزك ؟ ثم من أين لهم أنه بقايا حجر معبود ملقدس 
قبله ؟ وما هي مستنداتهم في ذلك ؟ ان هذه كلها تخمينات مصطنعة 
وملصتتعة” ١‏ وتقديرات مغرضة سجلوها باسم العلم » وما هي من العلم 
في شيء .. انها أوهام وأضاليل وأباطيل .. وقضية « منطقية » أنه 
لى كان لحتس الامرة جت | در كا فلن يمكن أن رارك دن الس الراقة 
لي 0 ال 
التقد من قسة:: للحجر الأسود .. وزاد قوله عنه : ( وكان هذا 
الحجر النيزكي” يلعد” ربئاً ) .. وهذا قول يجمع في نطاق تعبيره بين 
قول من قال من المستشرقين : انه (نيزك) ومن قال : كان بقية حجر 
قديم معبود مُقدس . ويسمى هذا المنطق «سفسطة» لذى المناطقة . 
ثم يقول : 

( وكانت الكعبة' بيت مكة المقدس 2 سحيقة” القدام آنذاك ٠‏ وهي 
معبد مر بع صغير من الأحجار السوداء , وكان حجر زاويتها حجراً نيزكياًء 
وكان هذا المج النيزكي يثمد ربثا , وكان كل الآلهة القتبليثة في 
بلاد العرب , في حمايته(0) ) . وهذا تجديف ما بعده تجديف 2 ورجم 
بالأوهام الممتسرة الباطلة . 
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(1) معالم تاريخ الانسانية تاليف ه. ولز تعريب عبد العزيز توفيق جاويد ج510/7 . 


23 ا 


وبعد فان علماء العرب والاسلام الأثبات مدعوون الى أن يدحضوا 
هذه الآراء الاستشراقية الزائفة المسمومة .. وان يولوا ذلك عناية 
بالغة حتى يكشفوا لنا الفطاء عما ينطوي عليه هذا الزيف من فخاخ 
وتلرهات وهذيان .. وأهداف غير معلنة , وغير علمية تفتقت تفتقت بها 
مخيلاتهم وخيالاتهم الغربية » خلافاً لحقائق الأمور التي المستشرقون 
بمنأى بعيد جدأ عنها وعن بيئاتهم وحيواتهم ومنابع تفكيرهم الضحلة.. 
لقد آن لعلمائنا أن يتجهوا هذا الاتجاه الحميد ليرفعوا عنا أثقال وأغلال 
هذه البحوث الغثة التي ربما يكون احداث البلبلة ضمن أهدافها , أو في 
طليعة أسباب نشرها وابرازها هكذا . 

وبينما نرى «ولز» يقول : ( وكانت الكعبة بيت مكة المُقدس 
سحيقة القدم آنذاك وهي مصدر حجر صغير من الأحجار السوداء ,2 
وكان حجر زاويتها حجرأ نيزكياً وكان هذا الحجر النيزكي ينعد" 
ربا ) . اذا هو يتحدث عن حجرها الأسود حديثاً عجبا فانه بدون 
مقدمات يشيد بأن كل الآلهة القبلية في بلاد العرب في حمايته(”) ٠‏ وربما 
كان هذا الرآي الاستشراقي يراد من ورائه تسديد طعنة نجلاء الموصميم 
دين الاسلام الذى يقدس هذا الحجر , ولكنه لا يجعله معبوداً » ويقرر 
أنه حجر لا ينفع ولا يضر . وربما أدى هذا القول من «ولز» الى خلق 
اضطراب عقدي في أذهان قرائه عن مفاهيم الاسلام . لأنه يجهر بذلك 
الرأي في الحجر الأسود أيضاً علىى حد زعم ولهوزن ومن يشايعه من 
المستشرقين والمستغر بين المحرفين للكلم عن مواضعه . وخرافة” 
لا تحتاج الى دليل زعم ولز أن كل الآلهة القبليكّة في بلاد العرب في 
عجمانة امتح الأسود كبر معائلةة آلهة: ادويق الماهلية .يز لفق تقار 
هؤلاء المستشرقين الذين يجيدونحبك تزييف الحقائقعلى المنهجالسياسي 
المريب الملتوي عن حقائق الأمور العقدية ووقائعها الصحيحة . 

(؟) يقول عباس معمود العقاد : « والمعهود في جماعة المستشرقين أن الكثيرين منهم يقرنون سوه 
الفهم بسوء النية لأنهم يخدمون سياسة المستعمرين أو سياسة المبشرين المحترفين أو ينظرون في يحوثهم 
نظرة الغربي الذي ينظر الى الشرقي نظرة المتعالي عليه في حاضره وماضيه » . راجع كتابه : ( مطالع 
النور ) أو ( طوالع البعثة المحمدية ) صلم و6م ط. مطبعة المدني بالقاهرة . 


06 م 





مقام ابراهيم عليه السلام 


: عور عاق تق ض]راء ا لتشقين ؤالكو واي سور‎ #١ 
وبعد فانالأمر المؤكد أنهلو كا نالجر الأسودربئاً يُعبّد' من دون الله لما‎ 

أبقاه الاسلام , واذن لكان مصيره المحتم مصير بقية الأصنام .. ولكن ال 
سلم , وأنجى هذا الجر الذى وضعه ابراهيم عليه السلام بيده في مكانه 
ليكون علامة بداية الطواف للطائفين عبر الأجيال فلم يمل“ به أي دور 
من أدوار العبادة من قبل الاسلام . حماية له هو والمقام من هذه 
التهمة الباطلة » وقد تفطن لذلك مثقف مكي معاصر هو محمد طاهر 
الكردي المكي الخطاط رحمه الله فقال : (ومما هو جدير بالذكر 
والالتفات أن العرب في جاهليتها مع عبادتهم الأحجار وبالأخص حجارة 
مكة والحرم ٠‏ لم يسمع عنهم أن أحداً عبد الحجي الأسود 
أو حجر المقام » مع عظيم احترامهم لهما . ومحافظتهم عليهما ) . 

وبعد أن قرر لنا محمد طاهر الكردي المكي الخطاط هذه الحقيقة 
الدامفة أضاف اليها فيما يلي من كلامه قوله : ( كما حفظ بيته 
الحرام من عبادتهم أيضاً ) وقال : ( ولقد تأملنا في سر ذلك وسيبه . 
فظهر لنا أن ذلك من عصمة الله تمالى . فانهما لو عبدا من دون ال 
في الجاهلية » ثم جاء الاسلام بتعظيمهما باستلام الركن الأسود 2 
والصلاة خلف المقام » لقال المنافقون وأعداء الدين : ان الاسلام أقى 
احترام بعض الأصنام وانه لم يخلص من شائبة الشرك . ولتمسك 
بعبادتهما من كان يعبد أحدهما من قبل ) . 

( فلهذا حفظ الله تعالى ‏ هذين الحجرين الكريمين من أيام ابراهيم 
عليه السلام الى يوم القيامة من عبادة أهل الجاهلية لهما . كما حنظ 
بيته الحرام من عبادتهم أيضاً . ولا يخفى أن هذه نقطة دقيقة لا يتنبه 
٠‏ لها كل أحد(ع) . 
0 (4) كتاب : مقام ابراهيم علبيه السلام , تاليف محمد طاهر الكردي المكي الخطاط ص١٠‏ طبع مصر 
سنة 114ه - 1468م ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصى . ( وأرى انه يكون ادق في 
التعبير لو قال محمد طاهر : ( ولتمسّك بعبادتهما من ر'بما كان يعبد احدهما ) بدلا من قوله : 
( ولتمسك بعبادتهما من كانيعبد أحدهما ) . 


ع 8:11 


ونقول : انه مما قد يدل على أن* العرب ما كانوا في جاهليتهم » 
يعتقدون بربوبية الحتجر الأسود والكعبة معاً ‏ أن” من أ يمانهم: 
) لاورب” البيتٍ والحسجر 0 . 


(6) أسماء الكعبة المثرفة ‏ للشيخ معمد المكي بن الحسين ص7!! طبع المطبعة التعاونية ب الطبعة 
الثانية . 


ب 617 ل 


الفص ل الرايخ 
ابحوث العامرر لشت لنا ا الكعي حى لالض 
اضاف م اساي تسم 


أت البحوث العاي كشت لنا ان الكمي” هم هىرلزالاض : 


هدا وجدا ير بالذ كن ب بالمناسية أن تنذكر هنا تلك البحوث العلمية 
الفلكية التى كشفت لنا مؤخرأ أن الكعبة هي مركز الأرض . وقد 
بلنيت في قتلب مكة المكرمة .. وهي بحوث تناولها عتلماء محترمون 
بالدراسة . وأثبتوا نظريتهم هذه فيها بالأدلة العلمية . واذا أضفنا 
الى ذلك ما هو مقرر في التاريخ من قتبل. الاسلام وفي الاسلام من أن 
الحجر الأسود هو علامة بدء طواف الطائفين حول الكعبة . وأن هؤلاء 
الطائفين انما يبدؤون طوافهم من الحتجر الأسود جاعليه عن أيسارهم , 
ويسيرون هكذا في سائر طوافهم الى آخر أشواطه ٠‏ جاعلي الكعبة أيضاً 
عن أيسارهم الى أن يختموا طوافهم بلثم الجر الأسود أيضاً في اطار 
مسيراتهم المستديرة المستمرة ة الدوران سبعة أشواط وهما على أيسارهم, 
فاذا قارنا بين نظرية مركزية الكعبة للأرض . وعملية الطواف الذى 
يمشى فيه الطائفون صوب اليسار بالنسبة للحجر الأسود والكعبة معاً, 
وأضفنا الى ذلك كله نظرية دورة الكرة 5 الأرضية العامة الدامّة من هذه 
م ا ا 00 
ير الطواف صوب اليسار خلافاً للتيامن الذي تنبني عليه آداب الاسلام 
0 الشؤّون الاسلامية الهامة . وندرك أيضاً 
بعض أسرار كون الكعبة مركز الأرض . 


'-اضاة فم اك | م مم 


وتخن. هنا 'تخنيف اق مااوره تنا من كفرق البحوك التلمية انلقف 
أخيراً ان الكعبة مركز الأرض تضضيف الى ذلك أن عنماء العالمالاسلامي 


860 لم 


القدامىقد أشاروا الىهذا الموضو عاشارة صر يحةواضحة فقد جاء في معجم 
البلدان لياقوت الحموي قوله : ( وقد جاء في الأخبار أن أول ما خلق 
الله » في الأرض مكان الكعبة ثم دحا الأرض من تحتها فهي سيراة 
الأرض ووسط” الدنيا . وأم القرى أولها الكعية . وبككّة حول مكة 2 
وحول مكة الحرم » وحول الحرم الدنيا «مادة الكعبة» )0 : 


. ) معجم البلدان لياقوت الحموي ص4١" ج5 ( مادة الكعبة‎ )١( 


ا 5 


الفص لحاس 

أؤائل م سو الك م 

أخطاء نايتي ن وائزة معارن وري 
ومرآة ارين إبراهير رذنت 


١‏ أوائلم نكسو اكب 


أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني روايات متعددة في أول من كسا 
الكعبة قبل الاسلام : ومن هذه الروايات ما يقول : ان أول من كساها 
اسماعيل , وثانية الروايات تقول : أول من كساها عدنان ,. وثالثتهن 
تقول : انه تلبّع «أسعد أبو كرب» ثم قال : ( ويجمع بين الأقوال 
الثلائة ‏ ان كانت ثابتة ‏ بأن اسماعيل أول من كساها مطلقاً . وأما 
عدنان فلعله أول من كساها بعد اسماعيل(١)‏ . وقد كسيت الكعيبة 
قبل الاجلام بتكنا مختلفة التبسع واللرن . وكان أول بن كياها 
بالديباج خالد أو نتيلة بنت جناب أو حباب أو حبان قيل الاسلام ‏ 
ويقول الحافظ ابن حّجر : ان كسوة خالد بن جعفر بن كلا”ب أو نتيلة 
لم تشملها كلها . وان كان فيما كسواها شيء من الديباج ) . 


وذكر الحافظ اين حجر المسقلاني أيضاً أن” «الدثار "قلطني » 
روى في «المؤتلف» أن أول من كسا الكعبة” الديباج” نتيلة' بنت جناب 
وألدة العياس بن عبد المطلب . كانت أضلتكت العيكّاس صغيرأ فنذرت» 
ان وجدته . أن تكسو الكعبة الديباج(١)‏ وورد أن أسمها : نتيلة بدت 
حيان أو حباب . وقد عقد أبو الوليد الأزرقي باباً عنوانه : ( ذكر من 
كسا الكعبة في الجاهلية ) جاء فيه بسنده عن عم أبي محمد , الى 
( أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم ) « أنه نهى عن سب أسعد 
الحميري وهو تلبتّع وكان قال : ( بلغني أنه هو أول من كسا الكعبة ). 


)١(‏ فتح 'الباري بشرح صحيح البغاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 504/7 طبع المطيعة السلفية 
(؟) نفس المصدر والطبعة ص09] ج” . 


08 


وف رواية عن محمد بن اسحق عن غير واحد من أهل العلم أن أول من 
كسا الكعبة كسوة كاملة «تلبّع» وهو «أسعد» , 'رري في النوم أنه 
يكسوها فكتناها الأنطاع « ثري 'أن. يكسوها الوستائل”(ثيات” 
حبرة من عصب اليمن ) وجعل لها باب يلغلق . وقال أسعد في ذلك : 


وكصسونا البيت الذي حسر”م الله ملااءآ مُعصتّباً وبر'ودا 
وأقيكنا من التججهر عكرا وجعلنسا لبسابه اقليدا 
ترقا مق 3093 نيتيلة قد رفعنا لواءنا معقودا 


وروي أبو الوليد بسنده عن النوار بنت مالك بن صرمة أم زيد بن 
ثابت قالت : ( ورأيت على الكعبة قبل أن ألد زيد بن ثابت وأنا به 
نتس”” ‏ أي حامل - مطارف خَّز” خضراء وصفراء وكير ارأ : الخيش 
الرقيق_واحد'ها: كش وأكسية من أكسية الأعراب وشقاق شير . 

وروى أبو الوليد أيضاً عن عمرو بن الحكم السثكمي قال : (نذرت 
مي بدنة تنحرها عند البيت الحرام وجللتها شقتين من شع. ووبر » 
فنحرت البدنة” . وسّترات الكعبة بالشقتين : والنبي صل اللّعليه وسلم 
يومئذ بمكة . لم يهاجر 2 فأنظس” الى البيت يومئذ , وعليه كلساأ شتى 
من وصائل وأنطاع . وكرار وخز . ونمارق عراقية ‏ أي ميسانية ‏ 
كل هذا قد رآيته عليه ) . ّْ 

وروى أبو الوليد الأزرقي أيضاً أن ما بقي من هدايا كسوة الكعبة 
( يلجمل في خزانة الكعبة ‏ فاذا بلي منها شيء 'خلف عليها مكانه 
ثوب" آخر . ولا يلنزع مما عليها شيء من ذلك ٠‏ وكان يتهدتى اليها 
خللوق”' ومجمر . وكانت تلطنيتّب بذلك في بطنها ومن خارجها )(5) ٠‏ 

ويفيدنا أبو الوليد الأزرقي” أيضاً بسنده الى ابن أبي ملليكة 


يقول : كانت قريش في الجاهلية ترافد في كسوة الكعبة فيضر بون ذلك 


رت 


على القبائل بقدر احتمالها من عهد قلصي” بن كلاب حتى نشأ أبو ربيعة 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخبزوم وكان يختلف الى اليمن 
يتتجر' بها , فتآثرى في المال .. فقال لقريش : أنا أكسو وحدي 
الكعبة سنة . وجميع قريش سنة , فكان يفعل ذلك حتى مات .. يأتي 
بالمس . المبسدة من انمه بنع لديم والدجووت هن اران 
السكاسك باليمن . ( وفي مدينة الجند مسجد”” قديم يعد من المساجد 
الشريفة . اختطه معاذ بن جيل الصحابي” » والجند' اليوم مدينة 
صغيرة بين تعرز واب” بنصف يوم ) فيكسوها أي أبو ربيعة بن المغيرة 
المذكور آنفاً .. فسمته قريش (العدل) لأنه عدال فعله' بفعل قري 
كلها + يوه الى اليو :العدل و يشال الوكلا ين الحدل رو 


"١‏ - أخطاء نئي فق داق معارف وري 
ومرآة أعريس إبراهير رنغمت : 


هذا ومما هو جدير بالتنبيه للمناسية القائة . ما وقعت فيه 
( دائرة معارف القرن العشيرين ) لمحمد فريد وجدي من سهو واضح, 
فقد ورد فيها ما نصه : وأول من كساها. أي ( الكمبة في الجاهلية ) 
تلبتّع «أبو يكن أسعد» ملك حميس سنة 6 قبل الهجرة(ه) . . ومحل 
السهو 4 ف قوله عق لقت انمد أنه وابو يكن وسنة لقبية التليق 
عليه تقريباً لدى المؤرخين هو : « أبو كرب » . وقوله أيضاً : انه 
( أول من كسا الكعبة سنة ٠‏ قبل الهجرة ) وذلك أن أسعد أبا كرب 
عاش قبل هذا التاريخ الذي هو سنة ٠١‏ قبل الهجرة ‏ بنحو عشرة 
قرون على قول بعضص أعلام المؤرخين المسلمين . 


(4) أخبار مكة لأبي الوليد الازرقي ص/ا١١‏ ج١‏ ط. المطبعة الماجدية بمكة . 


(5) دائرة معارف القرن الرابع عشر . العشرينجم ص48١‏ ط. مطبعقدائرةمعارنالقرن الرابع عشرء 
العثرين سنة 56م#اه ل ا5ؤوام . ١‏ 


:11 لنت 


ونحن نربأ بالعلامة محمد فريد وجدي » أن يقع عامدأً في مثل هذا 
الخطأ الواضح , ولا بد اذن أن يكون منشأ الخطأ اما من الطابع أو من 
الناسخ أو منهما معاً .. على ما يبدو والله أعلم . 

5-8 

وقد وقع كتاب ( مرآة الحرمين ) لابراهيم رفمت باشا في خطأ آخر 
حيث ورد فيه ما نصه عن تلبّع المذكور آنفاً انه ( أول من كسا الكمبة 
وذلك قبل الهجرة بقرنين )(5) ونعتقد أن هذا الخطأ أيضاً ناشيء من 
الطابع أو الناسخ أو منهما معاً . 


8 1[ 8ه 


(1) مرآة الحرمين لابراهيم رفعت باشا. ص١8م!‏ ج١‏ طبع مطبعة دائرة معارف القّرن الرابع عشى ب 
العثرين سنة 44"اه لب 9196م . 


به 17ت 


القصلالساس 
هدايا الكعي .. وآثارها .٠‏ ومعاليقبا قبل | سوا 
أوائلٌ من اهرؤا إل الكعبت, 
ع تعالبق الكبن.: قرنا الكبسالزي ذْرِيَ بإساعيل 
المعاقا تن تعاليق الك أيضًا 


هديا لكب .. وأخارها .. ومعالِيقا قبل إسلام 


١‏ - أوائلمن اضؤا إلالكبت.. 

يبدو من كلام المؤرخين المسلمين أن أولى الهدايا التى قدمت الى 
الكعبة هي هدايا فارس » في صدر الزمان .. فقبد أهدى الفْرس الى 
الكعبة لوٌلَوَاً وجواهر . وقالوا : ان ساسان بن بابك هو الذى قد”ام 
تلك الهدايا الى البيت الحرام .. كما قدم اليها جواهر وسيوفاً ,2 
وغزالين من ذهبب وذهباً كثيرأ وقد دفن الغزالان الذهبيان فيما بعد في 
بش رمرم كم امتكرههها منها شيع الطلن ؛ بيقن بالكية عق مرق 
حد هما نفس" من شباب مكة الجاهليين كان منهم أبو لهب واينه , 
وأبو مسافع وآخرون , في قصة أوردناها في غير هذا المكان من « كتابنا 
هذا » وقد قال المؤرخ المسعودي في كتايه (ملر'وج الذهب) : أن ساسان 
أول ملوك ساسان ٠‏ وأبوهم الذي يرجعون اليه » كرجوع ملوكالمروانية 
ال قياد انين لمكي بوبعقاء الحراسيرن ان السباض بن عي الطلي + 


وقال بعض شعراء الفرس : 

وساسان بن بابك سار حتى اتى البيت العتيق يطوف دينا 

وقد أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهيا كثيرأ قد دفن 
في زمزم(١) ٠‏ 

ومن أقدم الآثار بالكعبة ذلك الجلب ‏ آي البئىر ‏ التى حفرها 
ابراهيم عليه السلام ابنّان بنائه للكعبة وقد جعلها مخزثاً أميناً فهداخل 

. مروج الذهب للمسعودي درم‎ )١( 


ا 2 


الكعبة لهداياها2 وتقع على يمين الداخل اليها » وعمقها ثلاث أذرع 
وتلوضع فيها هداياها وتلحفظ بهاء فلا يصلها سارق أو عاد أو 
غاصب”"'. ثم قلدار أن حارس هذا الجّب أو هذه الخزانة الجرهمي 
قد استهواه بريق ذهب الْْب ٠‏ فاستفل وظيفة حراسته للجب فجمع ٠‏ 
هداياه الثمينة .. وقد انتظر مليئًا حتى هدأ الناس في منازلهم بعد 
الظهيرة فنزل الى الجمب وجمع مافيه وصعد به .الى أعلاه , ليأخذه الى 
بيته في غفلة من الناس . وحدث أن هبطت عليه صخرة من فم الجلب 
عاقته عن الصعودء و بقي معلقاً حتى أخرجه الناس . وأخذوا ما حمله 
من الجلب وأعادوا ما وجدوه في ثويه الى الجبم) : 


وانتمينا خادت كناه"النترقة الى لخدم + عن لب مقي عو" 
الفاهلية سان ق الملب الملاكوو « بالأهسف أو الأحفف + سعيلا اده 
ذلك اللص الجئرهمي الذي أخفق في سرقته لهدايا الب اذ حاصرته 
الصخرة الساقطة عليه من أعلى الب وعاقكه عن تنفيذ خطته على 
ما رووه لنا(م) . 

وقد مكث المال الذي في هذا الجلب , ينمو بتتابع الهدايا عليه وقد 
ورد في كتاب الأزرقي عنه قوله : ( وذكروا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ووجد بالجلب سبعين ألف أوقية من ذهب . مما كان ينهددى الى 
البيت فلم يحركه(؛) . 

ويرى ابراهيم الحربي أن قلريشاً حفرت الجلب في جوف الكعبة . 
وهذا نص قوله : ( وكان البيت يلكر“م' على وجه الدهر ويلهدى 
له » فحفرت قريش في جوفه حفيرة يجعلون هداياهم في تلك البثر , 
يرتضون رجلا فيجعلونه على تلك البئر ادها الدجل الذي ار يسو 
عليها فسولت له نفسه خيانة فلما انقطمت الظلال وخفكت المجالس 
)١( 3‏ أخبار مكة لأبي الوليد الازرقي باختصار ص+9/ج ط. المطبعة الماجدية بمكة المكرمة . 


(0) نفس المصدر السابق والجزء ص”7١١‏ . 
2( نفس المصدر السابق والحعرزء ص7١‏ . 


بسط ثوبه ثم أخذ منها ثلاثة مرار ؟ يحمله في ثوبه فَقيكّض الله عليه 
منها حجرأ في الثالثة » فحبسه محنياً رأسه أسفله. قراح الناس 
فأخرجوه وأعادوا اليها ما كان أخذ منها (ه) 1 

وهذا الرأي لا يتفق مع آراء أغلب الاخباريين الذين قالوا : ان 
الذي حفر الجلّب هو ابراهيم عليه السلام 3 اللهم الا اذا كان ابراهيم 
الحربي .2 يقصد الحفر الثاني للجب عند بناء قريش للبيت رابع مرة , 
فهذا قد يبدو أنه مقبول أكثر ان ثبت تاريخياً حدوثه . 


ْ 8 80 
! - سه تعاليق الكون: قرنا الكبش الزي نري باساعيل : 


ومن الآثار العتيقة في البيت العتيق قرنا الكبش .. كبش الفداء 
الذي فدى الله به اسماعيل من الذبح , وكان تعريضه للذبح بأمى من الل 
تعالى لنبيه ابراهيم عليهما السلام . قبل بنايته للكعية , واسماعيل 
يومئلذ غلام . وقد أثبت أكابر الرجال الثقات بالأسناد المسلسلة أن 
القرنين المشار اليهما كانا مثبتين في جدار الكعبة بداخلها .. وأن النبي 
صل الله عليه وسلم , لما رآهما أمر عثمان بن طلحة الجلمتحي بيسترهما 
بخمار , لكيلا يشغلا المصلى في الكمبة .. ولكنه لم يأمن ياخراجهما من 
الكعبة واتلافهما ‏ كما فعل مع الأصنام والصور .. بل استبقاهما في 
مكانهما من الكعبة 2 وظلا به الى عهد الخليفة عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما . ْ 


وقد تحدث عبد الله بن طلحة عنهما . فاكد أنهما قرنا كبش 
الفداء . وأنه رآهما رأي العين » وقد روى الأزرقي حديث النبي 
(0) ابراهيم الحربي : كتابه في المناسك واماكن طرق الحج ومعالم الجبزيرة ص485 ٠.‏ ويلاحظ 
القارىء الاضطراب اللفظي في بعض كلمات هذا النص وكان المحقق رأى أن يقسم للقراء النص الأصلي 


كما كتب في النسخة التى لديه . وخاصة في الكلمات التالية ( سس  )‏ ( ثلاثة مرار ) (يحمله في ثوبه) . 
( في الثالثة ) . 
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صلى اله عليه وسلم لعثمان بن طلحة . ونص هذا الحديث الشريف , 
الذي خاطب به رسول الله . عثمان بن طلحة هو : (اني رأيت قرني 
الكبش في البيت فنسيت' أن آمرك أن تلغش هما فانه لا ينبغي أن 
يكون في البيت شيء يشفل مصلياً ) . قال عثمان : وهو الكبش الذي 
فلد_ي به اسماعيل” بن ابراهيم عليهما السلام . كما تحدث عمرو بن 
قيس بقوله : ( وكانَ قرنا الكبش في الكعبة . فلما هدامها ابن" الن بير 
وكشفهما وجدوهما في جدار الكعبة مسطليكّين بمشق 9 المشنق: : 
المأمعر ة"الممراء » .قال قتناؤلهما فلما مسكهثما همدا من الأيدير):: 

أما جواد علي فيقول : (ويرمز القرنان الى قرني الكبش الذي ذبحه 

ابراهيم الخليل) . ويقول :انه نقل ذلك عن الأزرقي(/) . والذي 

وآججدتله' في تاريخ مكة للأزرقي لا يقول بذلك وانما الذي فيه 
تَمكَأ أن القرنين هما قرنا الكبش الذي فد ي به اسماعيل بن 
ابراهيم . وقد روى العلماء الاسلاميون والمؤرخون هذا القول عن 
الأزرقي ولم يشيروا الى أنه قال : ان القرنين رمزا الى قرني الكبش . 
وشتان بين أن يكونا هما قرني كبش الفداء بذاتهما وبذاته » وبينآن 
يكو نا رمزأ لهما .. أي صورة مجسمة لهما ٠.‏ 

وريما كان جواد على » تبع في هذا القول كدابه في أغلب الأجيان ‏ 
المنهج الذي اختطه المستشرقون عندما يعالجون قضايا التازيخ العربي 
بالتفكبي الغربي , في جاهلية العرب وفي اسلامهم , محاولة منهم لتزييف 
حقائق تاريخ العرب والاسلام » اذ يتنصبون أنفسهم (أوصياء) مفوضين 
على هذا التاريخ العربي أجمع .. فيرسمون لكل ذلك مخططات نابعة من 
البيئة الفربية الاستشراقية غربية النزعة والعناصر التى لا تتَملت” الى 
بيئة العرب ولا مفاهيمهم ولا تاريخهم بسبب أو صلة ٠.‏ 

هه 

(8) أخبار مكة للأزرقي ١41/١‏ . 

() تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ لجواد على ج80 ص71١‏ ط. مطبعة المجمع العلمى ببفداد سئة 
"زه 1566م . 


ما ب 


وبعد فان القرنين المذكورين قد ثبت أ ثريا وتاريخيثًاً أنهما قرنا 
الكبش الذي فد ي به اسماعيل , وقد احتفظ العرب بهما نحو ألفي 
عامو نصف الألف كأثر قديم مهم من آثار حادثجلل وقع جد هم الأعلى أبي 
الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل ‏ من الله عز وجل .. حتى جاء الاسلام 
فشوهدا على ما هو معروف ,» لدى قريش ابّان جا هليتهم . وفي طليعة من 
شاهدهما وأمر بسترهما بغمار لقلا يشغلا المصلى بداخل الكعبة عن 
صلاته لما لهما من تاريخ عريق ‏ محمد رسول الله . وقد رآهما كثيرون 
من الصحابة والتابعين وقرر بعضهم أنهما قرنا الكبش بذاتهما .. واذن 
فماقرره الدكتور جواد علي . هو رأي « ملكّف”' » بمنهج المستشرقين 
في معالجة قضايا تاريخ هذه البلاد على أسوا, الفروض والاحتمالات . 
وعلى ما ير'وق' لهم .. فقد نصبوا أنفسهم تلقائياً وافتئاتاً بغير ناصب 
ولا جازم في غياب مثقفي البلاد العربية والاسلامية ‏ أوصياء على الفكر 
العربي مطلقي التصرف في تسيير دفة سفينة تاريخ أسلافنا . فسيكر'وا 
قوافل تاريخهم لها في سيل لم تمر بهاء ولم يكن لها وجودء ولم يكن 
لسفنهم البرية والبحرية المام بها ولا مرور عليها ولا اجتيازها . لا في 
بلادهم ولا في حياتهم الماضية . 

ومما يدعم أنهما قرنا كبش الفداء تواتشر' ذلك لدى عرب 
الجاهلية عبر القرون الخالية الى أن جاء الاسلام, فأقر ذلك رسول الله 
الصادق المصدوق ء وأثيته الضحابة العدول . في حياته صل الله عليه 
وعلى ويم حال "ال :الرقيق الأعن الها ظ 
7 د المعلقا تمن تعاليق الكعي أيضًا . 

هذا ومن تعاليق الكعبة قبل الاسلام على ما روته لنا بعض المراجع 
التاريخية .. المعلقات التى نظمها شعراء جاهليون معروفون من أهل 


الجزيرة العربية مهد العروبة والاسلام . وهي سبع معلقات أو عشر ,2 
وقد سمّاها المرب ( معلقات ) لأنهن للقن بالكعبة في الجاهلية 


ع 


القريبة من عهد الاسلام تقديراً لروعة لغتهن وجمال أسلوبهن العربي 
الممتاز ( على ما ورد في بعض المراجع التاريخية والأدبية العربية ) . 
وكانت هذه القصائد تللقى في ثلاث أسواق عربية هي : سوق عكاظ ,2 
وسوقا مجنتكّة وذي المجاز. وهذهالأسواق الثلاث تقع في أماكن 
متقاربة قريبة من مكة المكرمة . وتحوز القصيدة الملقاة في سوق من 
هذه الأسواق الثلاث استحسان الجمهور العربي المستمع لها في السوق 
الملقاة فيها فتفوز بتقدير خاص وعام . ويتمثل هذا التقدير المزدوجفي 
تعليقها بالكعبة بعد أن تكون كلتبت على الحرير المصري بأحرف من 
الذهب .. وموضوعات هذه المعلقات غالباً هي : الحلب”* . والحرب »2 
وربماالحكم' والصيد ٠‏ ومغامرات الشاعر في احلاته » الى شى. 
من وصف الشاعر لمناظر طبعيئّة للبلاد العربية التى ارتسمت في مخيلته 
بعد أن أعجبته أو أزعجبته » ثمرة تكراره للمرور ٠‏ بها . والنزول في 
مرابعها والاستمتاع بهوائها الطلق العليل وشمسها وبدرها المشرقين 
ونجومها الزاهرة وظبائها الجميلة العين . من الأنسيات والوحشيات »2 
في ضوء وفي جمال الليالى المقمرة ذات الهواء السجسج العليل . أو عكس 
ذلك . 


وهذه القصائد هي من الشعر العربي الموزون المقفى .. وقد أقر 
ابن عبد ربه . قضية تعليق القصائد السبع في الكهبة وتفاه 
ابن خلدون . ومثله' آخرون ء على انه لم يرد اسم المعلقات في مادة 
( علق ) لا في ( القاموس المحيط ) ولا في ( لسان العرب ) ولافي كثي 
شن مصادر الشعر العربي والأدب العربي القديمة(م) :-20 


(4) قسم العرب القدامى كلامهم الى قسمين اثلين ولا ثالث لهما : القسم الأول النثر . والثاني 
الشعر ورد وأقروا ان الشعر من كلامهم ما كان موزونا ومقفى على الأوزان الشعرية المذكورة في كتب 
علم العروض .. والنثر ما كان غير ذلك من كلامهم أيا كان .. فالشيء المستورد حديثاً من الخارج في ركاب 
الفزو الغربي ليان الشرق الاسلامي بالنسبة لكلام العرب وعرفهم في لفة العرب يدخل في باب النثر العربي» 
وذلك بتحرف النظر عنه ء بالنسبة لاعتباره لدى غير العرب من الشعر في اللفات الفربية وغيرها بخلاق 
اللفة العربية التي حدد الشعر والنثر فيها بدقة متناهية لا يكاد يوجد لها نظي في جل لغات العالم . 


ا 23 


الفصلإسايع 


سسَائَذ الكعر< قبل الإسلام 
السدانث وأجابتق اللف. 


ا من حو 
سعَائَذ الكعر تبلل الإسلام 

- الشدانثواجابةقاللف : 

في ( لسان العرب ) لابن منظور : ( السادن خادم الكهمبة وبيت 
الأصنام ) والجمع ( السّدنة' ) . ومضى ابن منظور ء الى أن قال : 
( وكانت السدانة واللواء لبني عبد الدار في الجاهلية , فاقرها 
النبي” صلى الله عليه وسلم . لهم في الاسلام . ثم أوضح ابن منظور 
الفرق بين معنيي السادن والحاجب لفة .. فقال : (ان الحاجب يحجب 
وا ذنه لغيره . والسادن يحجب واذنه لنفسه ) ولكنه رجع عن هذه 
التفرقة 5 اللغوية الجيدة عقب اقرارها مياشرة . . فقال : ( والسكّدن” 
والسكّدانة : الحجابة . سدنه . يسدنه . والسسّد نة : حلجكاب' البيت ,2 
وقوامة' الاصنام في الجاهلية وهو الأصل(١)‏ 


وقد فَصصّل لنا القول في موضوع 50 : 
ابن”' ظهير 5 القرشي” المخزومي” فقال : ( وكانت السسّدانة قبل 
قريش لطسم قبيلة من عاد . فاستخفوا بحقه أيضاً ‏ أي بحق البيت ‏ 
فأهلكهم ال , ثم و ليته' خلراعة بعد جرهم دهرأ طويلا حتى صار الأمر 
الى أبي غبشان . فباع مفتاح البيت من قُصي” بن كلااب. بزرق 
من خمر ء فقيل في ذلك : ( أخّسش من صفقة أبي غبشان ) . فذ هبت 
مثلا . وصارت حجابة الكعبة من بعد خلزاعة لقنصي », وانتهى اليه 
أمر مكة بعد ذلك . فأعطى ولده عبد الدار . الستّدانة 2 وهي الحجابة, 
وأعطى عبد مناف . السحّقاية والرفادة . ثم جعل عبد' الدار , الحجابة 
الى ولده عثمان(؟) . 

)١( 0‏ لسان العرب ص70 م١1‏ ط. دار صادر دار بيروت . 


(؟) الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف محمد جار الله ابن ظهيرة القرششي صص4١١‏ 
ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه بمصر سنة ا186اه 1994م . 
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ويرى جواد علي »2 أن السّدانة والحجابة وراثيتان . تنتقل بالارث 
من الآباء الى أكابر الأبناء » وتنحصر في الأسرة فتكون من حقها ومن 
نصيبها 2 ولا يمكن انتزاعها منها الا بقوة لا يمكن التغلب عليها . ومن 
واجب العشيرة التى تنتمي هذه الأ'سرّة' اليها الدفاع عنها ان حاول 
غريب انتزاع هذا الشرف منها() : والذي مر" بنا هو أن السكّدانة 
والحجابة ( على رأي جواد علي ) لفظان مترادفان » فهما بمعنى 
واحد. وهذا الرأي الذي قال به جواد علي ٠‏ وهو : أن الححاية 
والستّدانة وراثيتان تنتقل بالارث من الآباء الى أكابر الأبناء وتنحصر 
في الأسرة ‏ نتقضه' جواد علي نفسه بعد بضعة أسطر فقال ما نصه : 
( غير أن هذا الحق لا يستوجب ولا يشترط أن تكون السكّدانة في الأسرة 
من القبيلة أو الموضع الذي فيه بيت الصنم أو الأصنام ,. فقد كان كثير 
من سدانة الأصنام من قبيلة لا ينتمي اليها من يقع بيت الصنم في 
أرضها .. ثم ضضرب الأمثال لهذا النقض ,2 ببني أنعلم في جر نس »2 
ولبني الفطريف في قلدايد . وبني شيبان في نغلة . وآل أمامة في 
تبالة .2 وهكذا(:) . وكتفريع لرأيه حيال وجوب أن تكون السكّدانة 
. في أسرة من القبيلة أو الموضع الذي فيه بيت الصنم أو الأصنام ثراه ( 
يقول : ( لقد كانت سدانة الكعبة في بني عبد الدار ) ويبدو أن حديث 
جواد علي هنا غير مستوعب لمن كانوا سدنة الكعبة في بني عبد الدار, 
وقد سد” هذا الفراغ نوعاً ماءابن' ظهيرة فيما نقلناه عنه في مطلع 
هذا البحث . 
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() تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ١48/6‏ . 
(4) نفس الجزء والكتات والطبغة والصفعة المذكورة قبل هذا مباشرة . 


د الاح 


الفصلالئاسن 
احداث بالكو قب لالاسلام 
حماولائتك هدلب ةمل ش 
نلكو كاج يم التفم 
خط دَق الكعبمتقوش] ١‏ - 
عل يجأساءعمارة فيش للكعية ١‏ 


أعادات ث بلكينقل اسم 


: مارلاك صم عيملت‎ -١ 

وقعت أحداث بالكعبة قبل الاسلام من أهمها وأقدمها ازماع تشبئع 
أسعد أبي كن م ب أو ابنه حسان بن أسعد أبي كرب ت هدم الكمة 
ودنقل” حجارتها آلى الينن ٠‏ ليكون البيت' اليتسّني الجنوبي » كعبة 
محجوجة للناس بدلا من كعبة مكة الشمالية . 

ولعل الباعث على هذه الخطة ب ان صحت ‏ هو داء الحسد الذي كان 
قديماً في البشر . ولعل معه دّافع المصلحة الاقتصادية التى كثيراً 
ما تدفع الناس الى رسم خطط شتى . فلربما كان يجول في خاطر أسعد 
أو ابنه على اختلاف الرواة أنه اذا هد مّت الكعبة' المكية وأقيمت 
بدلا منها كعبة”' +«يمنية » تنصرف التجارة والرخاء والتطور الى البلد 
الذي حلو'ل” اليه حج؛ الناس ٠‏ وبّد-هي” من التاريخ أن هذه الخطة 
منيت بالاخفاق 2 وبقيت في حيز النيات التى لم تظفر بالبروز الى 
حيز الوجود . 

فقد روى الاخباريون أن الخبرتين اللذين أحضرهما تلبتّع هذاء 
معه في رحلته من المدينة ( يثرب ) قادماً من غزوة له بالمراق في طريقه 
الى بلاده : (اليمن) » قد نصحاه وأقنعاه بأن الخطة التى نوى تنفيذها 
تجلب له الشوم والهلاك ٠‏ فأن الكعبة د بيت الله في جرم الله » وخير له أن 
يكرمه وأن يعظمه ران اتلك أجلب للسعادة اليه: 
وأبقى لمثلكه » وأيمن' لرحلته .. وقد عدل فعلا عن رأيه الأول 
حسب ما رواه الاخباريون في قصة قدومه الى مكة وتحوة فكر'ه” 


الالال 


من الحالة السلبية بالنسية للكعبة . ولأهل مكة _ الى حالة ايجابية طيبة , 
فدخل مكة وعظكم” الكعية وكساها من ثياب اليمن الفاخرة وأطعم 
جيرانها » وظل أمدأ قصيرأ بين ظهرانيهم » وكلل” همه داعم' ظاهر ة. 
الاعتراف بقدسيةٍ الكعبة » وفضل جيرانها في الواآسط المكي” خاصة. 
والعربي عامة . ثم بعد ذلك ارتحل الى بلاده اليمن » ولمل ذلك 
الحادث الذي أزمع تنفيذه كان هو الهاجس الباطني” الذي حفن أبرهة 
الحبشي” الذي ملك اليمن برهة من الزمن من بعد تلبّع : أسعد 2 
أو حسان ابنه » قدر بنحو عشرة قرون لدى بعض المؤرخين الاسلاميين 
واسعي الاطلاع والنظى . 


ققد حاول آبراهة آيضًا + تتفيد خطة هدم الكنية وثقل. سعائن 
وقد تقدم نحو مكة غازياً لها » من الجنوب بجيش عرمرم مشترك ,2 
دع هبج اليل نو الك اللسويد الطويل ١‏ وسار قدا مااحيى باغ 
الضخم الذي لا قبل لهم يوقف زحفه فأحرى دفعه الى الوراء . 


وهكذا اضطر بالمجتمع العن بي الجا هلي” »و تجسدت هذه! لظا هرةو تر كزت 
في انزعاجقريش عامة وسيد مكة عبد المطلب بنهاشم خاصة ء لما أيقنوا 
الل جل وعلا وحده,. وتشبث بحلّقات )١(‏ باب الكعبة ورفع ابتهالا 
حارأ مخلصاً الى الله سبحانه يدعوه بحرارة وخضوع في أبيات شعرية 
بليغة » جهر فيها بأن الله القوي العزيز هو القادر وحدة على هزم 
أبرهة ودحسر جيشه العرمرم . وحماية بيته المحرم . وبلده الحرام من 
مكره الكيكّار .. 


)١(‏ سياتي مباشرة في هذا الفصل بالذات أنه كان للكعبة حلقات كلجم البهم يدخل فيها الخائف بده 
قلا بريبه أحد . 


6لا ل 


يقول عبد المطلب : 


لا هم )١(‏ أن السصسد يمئلها ع رحسللكه قامنيع رحالك 
لا يفل لين صسايبئهم ومخالهكم 7 .دوا محالك 
ان كلنت- تاريكهم وقبلتنا فأمرما ب ادا لك 


وكان ما هو مذكور في القرآن الحكيم .. من اهلاك الل لجيش أبرهة 
الأشرم واهلاكه له مع جيشه بالحجارة التى هي من سجيل , التى ألقاها 
عليهم طير أبابيل » وقد جعل الله كيدهم في تضليل , فجعلهم كعصف 
مأكول .. وسار دو بي* ذكريات الحادثة الرهيبة التى كانت ارهاصاً 
بليغاً لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان مولده في مكة نفسها ,2 
في عام الفيل نفسه ‏ سار دوي ذكريات تلك الحادثة الرهيبة في أرجاء 
الرية الموحة جعنار. 


هذا ويحدثنا عباس محمود العقاد في كتابه : «مطلع النور أو طوالع 
البعثة المحمدية » بقوله : (ولقد حاولت الدول الكبرى أن تستفنى 
عنها ( عن الكعبة ) بتحويل الطريق منها أو هدمها. فلم تفلح, 
وبقيت لها مكانتها وقداستها كما كانت من أقدم عهودها 2 وهي قديمة 
سابقة لكتابة أسفار العهد القديم في التورأة, فانها هي «ميشة» 
المشار اليهافي سفر التكوين . وهي « ميشا » التى يقول الرحالة 
« برتون » : انها كانت كذلك بناءاً مقصوداً لعبادة أناس من الهند . 
ويقول الرحالون الشرقيون انها كانت بيتاً مقصودأ للصسايئين الذين 
أقاموا في جنوب العراق قبل الميلاد بأكش من عشرة قرون 2 ونرجح نحن 
ترجيح الظن ان سكان شواطىء الهند والخليج وجدوا فيها سماحة لعبادة 
أربابهم العلوية وأفلاك السماء كلما ترددوا عليها في تجارتهم من أقدم 
عهود التاريخ )رم . 


(؟) معنى ( لا هلم ) : اللهم : فهي احدى تخفيفات العرب لبعض كلماتهم كثيرة التداول . 
(5) مطالع الذور أو طوالع البعثة المحمدية . لعباس محمود العقاد ص١8١‏ ط. مطبعة المدنيبالقاهرة. 


ا ل 


وبعد فقد وأدت قدرة الله وحده فكرة هدم الكعبة مرتين في تاريخها 
قل الأملاء درة فى عهدر نكم إسند. ابى: كوف او :ابحية ريلك ليحن 
حسان 2 ومرة أخرى في عهد أبرهة الأشرم . الذي تحدى قدرة الخالق 
العظيم » فأرداه ودمر جيشه الضخم في اللحظات التى كان فيها على شفا 
قطف ثمار النصر المؤزر الذي سعى اليه من جنوب بلاد العرب في نطاق 
أ بتّهَة ملك كبير » وعنجهية طاغية باغية متهورة مسعورة . 

ومن تلك الأحداث التى حصلت قبل الاسلام ما روي عن حويطب 
اين عبد العزين قال : « كانت في الكعبة حلق ‏ بيكسر الحاء وفتح 
اللام ‏ ( جمع حتلقتة ) آمثال للحم البهم يدخل الخائف فيها يده فلا 
يريبه أحد .. فجاء خائف ليدخل يده 2 فاجتذيه رجل فشكت يده 
قال حويطب بن عبد العزيز : ( رأيته في الاسلام وانه لأأشل” )(4) ٠‏ 
م أترخطي جد الكعب.منقوش] 

علويجإشساءعرارة فيش للكديت : 

ويروي أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة في ذلك يسنده 
المتصل الى علي بن أبي طالب رشى الله عنه قوله : 

« لما احترقت الكمبة في الجاهلية هدمتها قريش ٠‏ لتبنيها » وكشفت 
عن ركن من أركانها من الأساس فاذا حجر فيه مكتوب : ( أنا يعفر بن 
عيب قرا .. أقرأ على ربي السلام .. من رأس ثلاثة آلاف سنة» : وأقول 
تعليقاً على العثور في الجاهلية القريبة من صكدر الاسلام على هذا 
الحجر الأثري حين عمارة قريش للكعبة : ربما كان وجوده في المكان 
الذي عثى عليه فيه سابقاً لبناء ابراهيم عليه السلام للكعبة لأول مرة 
.. وقد نقله أو نقل بعده الى أساسها تخليدأ له وحفظاً من عاديات 
الزمان لأنه ينطق بما يقره دين الاسلام منذ عهد أبي الأنبياء ومن جاء 
3 (6) أخبار مكة للازرقي ص١٠‏ جا طبع المطبعة الماجدية بمكة . 


عع “با رض 


بعده من الأنبياء من الاعتراف لله وحده بالربوبية .. واذا كان هذا 
واقعا فهو يدل فيما يدل عليه على أهمية الآثار التى تنطق بالحق الساطع 
المبين بالنسبة لتماليم الاسلام وتوجيهاته .. وبالنسبة لتخليد ذكره 
واقامة مناره ‏ بدلائل خالدة منها شواهد الآثار العتيقة مثل هذا الأش 
الكتابي الذي مكث في أساس الكعبة حتى كشفه من كشفه في عهد 
عمارة قريش للكعبة المثعرفة في عمارتها الرابمة قبل الاسلام . وال 
أعلم . وهو الهادي الى سواء السبيل . 


8. 8 


وقد قلنا ما قلناه عن دفن كتابة هذا الأش النفيس وزمن نقشضه 
لأول مرة ووضهه في داخل أساس الكعمبة ‏ ان وضعه في مكانه 
المستكشف فيه ربما كان بعد زمن نقشه من كاتبه (يعفر بن عبد قرا) 
بأمد وذلك لأن ما نعرفه من التاريخ ان بين ابراهيم عليه السلام 
وحفيده محمد صلى الله عليه وسلم زهاء ألفي عام ٠‏ ومن عهد الرسول . 
محمد صلى الله عليه وسلم الى وقتنا الحاضر ألف عام وقرابة تنصف الألف, 
وبذلك يتم نحو أربعة آلاف سنة للعصر الابراهيمي أخذأ من متوسط 
آراء المؤرخين الاسلاميين القدامى , 
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تتا ريالكعي وآتارحولبا قبل/لاساا 1 
١‏ َي /أسور : 


قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ان الجر الأسود جاء به 
جيريل » الى ابراهيم عليهما السلام, من السماء .. ولي سمعنىذلك بالطبع 
أنه نيزك كما د: عم بعض المستشرقين ومن سار على دربهم ٠‏ فالنيزك 
جسم صفير القتد” . شارد في الفضاء يعبر الأجواء الأرضيةوقد يستقر 
على الأرض(١)والحجر‏ الأسود لم يردفي التاريخ انه عبىر الأجواء الارضية 
واستقر على الأرض ثم التقط .. وانما ورد غير ذلك في التاريخ . 
كما قدمناه آنفاً » وجعله نيزكاً محض افتئات من المستشرقين وبخاصة 
انهم لم يحللوه كما لم يشهدوه . ولم يشهد سواهم سقوطه من الجو الى 
الأرض واستقراره فيها .. رغم التقاطه منها فيما بعد على حد زعمهم.. 

وقد نص المؤرخون على أن جبريل الأمين قدمه الى أبي الأنبياء لكي 
يضعه في موضعه من الكعبة . ليكون علامة بدء الطلواف بالكعبة 
ولسنا ملزمين بأن نصدق تأويلات غير مسندة ونهمل ما أثبته تاريخنا 
العريق الحصيف المسلسل لمجرد تخيلات وتخمينات وهمية غربية 
مستوردة من الخارج .. وقد كشف لنا الرواة الأثبات أنه كان حجرأ 
أبيض اللون » تاصع البياض , ولكن الحرائق الى امسابيت التكنية 
أحالته الى لونه الأسود الحالى كما أثبتت | فشحي ‏ عامة :ا لا 
وعلى صفته المذكورة آنفاً ظل تقديسه لدى الناس من عهد ابراهيم 


)0 الموسوعة في علوم الطبيعة تاليف ادوار غالب 081/19 طبع بيروت . وفي الموسوعة الميسرة : انه 
شهاب غير تام الاحتراق تصل اجزاؤه الى الارض - ( مادة نيزك ) وفي غيرها ايضا كذلك . 


5 39 4 5 : 5 0 عمل 
د ١‏ هيم ' م : | 5 ١‏ ا #2 سطِ 4 2 5 - 0 م الي 
0 50 1 5 « .2 


أني الأنبياء حتى الآن . ولم يكن قط تقديسه تقديس عبيادة لا في 
الجاهلية ولا في الاسلام , كما يزعمون 2 فالروايات التاريخية الصحيحة 
الحقة تثبت عكس ذلك تماماً . 


ومن هؤلاء المستشرقين الزاعمين أن الجر الأسود نيزك : « كارل 
بروكلمان » في كتابه المشايمع لى أي زميله : «هنري لامنس اليسوعي» 
المعروف بالانحراف المتعمد في كثير من آرائه » ومنها رأيه هذا في عبادة 
الجر الأسود(م) 5 


: سال وأعطير ارم‎ - ١ 

شكل نصف دائرة , وكان ابراهيم جعله عريشاً الى جانب الكعبة , وكان 
حظيرة لغنم اسماعيل على ما ذكره أبو الوليد الأزرقي في كتابه (أخبار 
مكة) وقد قال ذلك غيره من المؤرخين القدامى أيضاً . 


والحتطيم' : هو نفس حجر اسماعيل , وقد استلد ل* على هذا بما 
ورد في حديث الصحيحين من أن المراد بالجدر هو حجر اسماعيل .. 
وجاء في « معجم البلدان « لياقوت الحموي 2« أن الحطيم هو المحدر 6 


يحداده وائما حدث ذلك في عهد الاسلام(م) . 

وقد عللوا تسمية الحجر بالحطيم... بأن الناس كانوا يزدحمون على 
1 (') تاريخ الشعوب الاسلامية ( العرب والامبراطورية العربية ) ص6١‏ و4" ج١‏ لبروكلمان , نقله الى 
العربية نبيه أمين فايز . 

فيا بلوعغ الأرب في معرفة أحوال العرب « للسيد محمود شكري الآلوسي ص !"م ومقام ابراهيم عليه 
السلام لمحمد طاهر الكردي المكي الخطاط ص1م . 


5 0 


عندقدب جلس فيالحسجر وأرسل الى رجل من بني زهرة ا اله بن بنيان . 
الكعبة 2 فقال ان ورا تقتوكت في بنائها ا ستقصروا, 
وقيل : ان الحطيم » اسم مشترك ينطلق' على ثلاثة مواضع : حسجصر 
اسماعيل , والملتزر م, وما بين زمزم والمقام والكعبة . 
وراووا عن ابن الزبيير أنه مر بعبد الله بن عياس بين الباب 
والركن الأسود. فقال : «١‏ ليس ها هنا الملترز م 3 الملتزم م 
البيت » . 


و« الحطيم » على وزن فعيل بمعنى مفعول ,2 مثل جريح بمعنى 
مجروح » أو فعيل بمعنى فاعل مثل حكيم : حجر' الكعبة المخرج منهاء 
وهو حجر اسماعيل نفسه كما قدمناه . وفي ( تاريخ العرب ‏ قبل 
الاسلام ) لجواد على . ذلك أيضاً . 


وأضاف قوله : ( وفي الصحاح عن ابن عباس : الحطيم : الجدار . 
بمعنى جدار حجر الكهبة . والحطيم بين الركن وزمزم والمقامره) 
وكانت الجاهلية تتحالف وتحلف عنده(1) كما كانت الجماهلية تتحالف 
عند الملتز م بالأيمان ٠‏ وتدعو على الظالم وتعقد الحلف م دو 
الناحية الشمالية الغربية « الحسجر » أو م الحطيم 0 . وقال 
أبو زيد : ( فعلى هذا .ء الحطيم' : الجدار' من الكعبة . والفضاء الذي 
بين الباب والمقام . وعلى هذا اتفقت الأقاويل والروايات(؟ 

هذا وقد لخص كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة » الأقوال المتعلقة بما 
يسمى الحطيم . بقوله : « نعلم مما تقدم أن الحجن يعرف بالحطيم 
3 (4) أخبار مكة للازرقي 44/١‏ طبع المطبعة الماجدية بمكة سنة 887(ه . 

(6) تاريخ العرب قبل الاسلام 914/6 . 
(5) نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ عن مراجعه . 
(9) نفس المصدر والجزء والصفحة 7399 . 


(4) نفس المصدر والجزء والصفحة ١١8‏ منة . 
(9) تاريخ الكعبة المعظمة ص١١‏ لحسين عبد الله باسلامة المكي ط. دار مصر سنة 1744ه-1654م . 


8ه 


أيضا قدينا وعديتا + كما أن الللكز ع يلمزقف بالمتطيم ايضاء روما بين 
زمزم والمقام والكعبة يسمى بالحطيم » . 


# ميينران الكو وضع فب ل الإسلام : 

لم يكن في بناء ابراهيم عليه السلام للبيت المرام مكان لوضع 
ميزاب ولذلك لم يوضع في تلك العمارة ميزاب للكعبة بطبيعة الحال ,2 
اذ لم يكن في بنائها سقف ولا سطح . واذا كانت العماليق وجلرهم 
ينوه من بعد ابراهيم عليه السلام كما نصت عليه الروايات فلسنا 
ندري حقيقة هذا البناء » ولا تفاصيله . اذ لم تكشف لنا اللثام عنه 
روايات' الاخباريين التى بين أيدينا الآن . 


ويوجد في عبارة وردت في كتاب ( أخبار مكة ) في الفصل الذي 
عنوانه : ( ما جاء في الصلاة في وجه الكعية  )‏ نّص”” يدل على أن 
الميزاب كان موجوداً بالكعبة في الثافلية متك جاء :قريشن: السك قبل 
الاسلام . ونص العبارة : ( قال عبد الله بن عمرو بن الماص : البيت 
كله قبلة 2 وقبلته وجهه . فان أخطأك وجهله' فقبلة النبي صلى الله 
عليه وسلم . وقبلة النبي صل الله عليه وسلم ما بين الميزاب الى الركن 
الشامي الذي يلي المقام ٠.0‏ 


والواقع أن الميزاب كان موجودأً على سطح الكمبة منذ بناية قريش 
أي قريش ‏ ميزابها يسكب في الحجر ) بكسر الماء وسكون 
الجيم(١١)‏ . 


. طبع مكة‎ 774/١ اخبار مكة ج‎ )٠١( 
. ٠١4/١ أخبار مكة للأزرقي ج‎ )1١( 


عا 


للكعبة قريش حين بنتها سنة 6 من ولادة النبي صل الله عليه وسلم » 
حيث كانت قبل ذلك بلا سقف , كما تقدم تفصيله(١١) ٠.‏ 
3 حفريطر زم ,قبل إاسل/لامالثانيةة 
كان قالعص) الْقَررَيٌ : 

مما كر عن العرب في كلامهم أن كثرة الأسماء للمسمى الواحد ب 
عل لسعو داعي ش 

وقد ذكن لز د عون اسان عفرةة لمكن زاسل م :زفي كسنقة ا تلن 
تبيانه : هرمة' جبريل » سقيا الل اسماعيل 2 بر كة , سيدة » 
نافعة » مضنونة . صافية 2 برثة"' ,2 عافية ,2 مغذية . طاهرة , حرمية ,2 
تشبيها لها بالظبية وهي الخريطة ) تكتلم' » شلبتاعة . ايصال » شعراب 
الأبرار » قرية النمل , هزرمة اسماعيل ل ع 
الغراب . | 

وشرّح الأزرقي” اسمها هذا : نلقرة” الغراب : بأن عيد المطلب لا 
امس بحفسر زمزم و تبه الى ذلك وقيل له : ( عند ثتثقرة القفراب 
الأعصم ) جاء الى المسجد باحثأً عن موضع الحفس بما رآى في نومه من 
العلامات فبينما هو على ذلك اذ نتحرت بقرة عند المزاوارة فانفلتت 
من الذابح تجرى حتى غلبها الموت في موضع زمزم فجَر رات في ذلك 
الموضع ء فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث فبحث عن قرية النمل 
الغراب الذي في جناحه ريشة بيضاء . ش ش 

دائت لموع ( تكتكتها قبسي شن كن سوم :)تيل لكر 
ماء البئى ا نت ين ل انان الك ٠‏ أو 


. ١8١ص تاريخ الكعبة المعظمة‎ )١9( 
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أن أصل تسميتها بزمزم هو من صوت الاء . أو لأن الفئرسس كانت تحج 
في الزمن الأول . فتزمزم عليها ء والزمزمة صوت تخرجه الفرس من 
خياشيمها عند شرب الماء على ما قاله المسعودي . وروي أن عمر رضي الله 
عنه كتب الى علمّاله بأن ينهوا الفرس عن الزمزمة . وأورد المسعودي في 
كتابه : ( مروج الذهب ) : 

زمزمت الفرس عل زمزم وذاك في ساالفها الأقدم 

هذا وقد زاد ياقوت الحموي في أسماء زمزم : زامم : وزمازم 5 
وركضة جبريل ٠‏ وهي كما نرى بمعنى هزمة جبريل السابق ذكرها . 
ففي ( لسان العرب ) : وجاء في الحديث في زمزم : أنها هزمة جبريل 
عليه السلام .. أي ضربة برجله فانغفض المكان فنيع الماء 2 وقيل : 
معناه أنه هزم الأرض أي كسر وجهها عن عينها حتى فاضت بالماء 
الر“وام : ( مادة هزم ) . وفي ( لسان العرب ) أيضاً : ركض الأرض 
والثوب : ضير بهما برجليه معا : ( مادة ركض ) وهزمة” الملك . 
وهذان الاسمان : الهزمة والركضة .. هما اختصار للكلمتين السابقتين: 
ركضة جبزيل» وهزمة جبريل فليستاباسمين مستقلين» كما أن الشتباعة. 
وشباعة : هما في الواقع اسم واحد فهذه ثمانية وثلاثون سما لبن 


زمزم . 


ويبدو أن أغلب :هذه الأسماء اسلامية وأقلها فيما يبدو جاهلي 5 
مثل زمزم . ومثل شباعة : الاسم الذي ورد نص صريح عن ابن عباس 
« شباعة » يعني زمزم * ومشل (المضنونة ) التى روى الزبير : أن 
عبد المطلب قيل له : ( احفر المضنونة » ضننت' بها على الناس الا 
جاهلي للكمبة .. وكذلك قل في كل من أسماء بئر زمزم التالية : 
( ظبية وابر”ة ) استنادأ على ما ورد في كتاب أخبار مكة . لأبي الوليد 


يدي 


الأزرقي من حديث عبد المطلب عن علي بن أبي طالب .. قال الراوي 
عبد الله بن يزيد اليافعي : انه سمع علي بن أبي طالب يحد حد يثزمزم 
حين "مس عبد المطلب بحفرها قال : قال عبد المطلب : اني لنائم في 
الحجر اذ أتاني آت فقال : احفر ظبية . قال : قلت : وما ظبية ؟ قال: 
ثم ذهب عني فرجعت الى مضجعي فئمت فيه » فجاءني فقال : احفس 
بركة : قال : فقلت : وما برءة' ؟ قال : ثم ذهب عني , فلما كان من 
الفد رجعت' الى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال : احفي زمزم(١١)‏ 
الخ . 

وقد ورد اسم زمزم في الشعر الجماهلي ٠,‏ ومن ذلك قول مسار بن 
عمرو بن أمية بن عبد شمس يمدح عبد المطلب : 


فأي: متاقب النغليات لم تش لد به عضلدا 
ألم تتسق المجيج وتتنحر المدلاية الرفادا ؟1. 
وزمزم مين ارومتهيا وتتفقا عَينَة مين حسدا(4١)‏ 


- افع متبط زمزم : 


زمزم بس سحيقة القدم .. تبع ماؤها في الطفولة المبكرة لاسماعيل 
ابن ابراهيم » حينما كان رضيعاً في حضانة أمه هاجر ء في مكة 
عندما قدم بهما والده اليهاء واستبقاهما في وادي ابراهيم . وقد 
نال اسماعيل ‏ ظطلمأ شديد . وكانت أمه وحيدة في الوادي ٠‏ ليس 
معهما فيه عر يب" )٠١('‏ . فصارت من شدة هلعها على,ابنها أنيموت ظمأ 
وجوعاً . تسعى بين جبلي الصفا والمروة سبع مرات . وقد تركته وحيداً 
يتشحط من الجوع والظمأ في مكانه . فتحملت مشقة السكّعي بين الجبلين 


اللذين هما الصفا والمروة . لعلها ترى أحداً بالوادى. .قال ابن عبا 
)١1(‏ أخبار مكة للازرقي ص]7 ج؟ ط. المطبعة الماجدية بمكة . 
)١5(‏ أخبار مكة لأبي الوليد الازرقي ص7 ج7 ط. المطبعة الماجدية بمكة . 
)1١4(‏ أخبار مكة لابى الوليد الازرقي ص-7 - ١‏ باختصار مني . 


ت 3ةيى 


( قال أبو القاسم صل الله عليه وسلم : فلذلك طاف الناس بين الصفا 
والمروة ) . ثم حدث أن سّمعّت صوتاً ولم يكن معها أحد غير ها 
فقالت : ( قد أسمع صوتك ف غثني ان كان عندك خير ) فخرج لها 
جبريل .عليه السلام فاتبعته حتى ضرب برجله مكان البئى , فظهر ماء 
نوق الأرض كيت فحص حو ذل تقول ابن هناين :قال أبو العاست 
صل الله عليه وسلم : ( فأآحاضته' ) أم* اسماعيل أي حاطته وجمعته 
ومنه اشتق « الحوض » الذى هو مجتمع الماء ‏ بتراب تر'دثه' خشية أن 
يفوتها قبل أن تأتي بشتّتها ‏ أي قربتها الخلقة الصغيرة . 

يقول أبو القاسم ص الله عليه وسلم : (ولو تركته آم اسماعيل كان 
عيناً متعيناً يجري ) . ويقول ابن عباس : ( فجاءت أم اسماعيل 
بشكتها فاستقت وشريت وردت على اننهنا: ::<فشتما هي كذلك اذ 
مّرة ركب من جرهم قافلين من الشام في الطريق السفلى(11) فرأي 
الركب الطير على الماء » فقال بعضهم : ما كان بهذا الوادي من ماء 
ولا انيس .قال ابن عبان فارسلرا: حجن كين عت انيار ام اتتماعيل 
فكلماها . ثم رجعا الى ركيهما . وأخبراهم بمكانها . فرجع الركب 
كلهم حتى حيوها فردتعليهم» وقالوا : لمن هذا الماء ؟ قالت أم اسماعيل: 
هو لي ! » قالوا : أتأذنين لنا أن نسكن معك عليه ؟ قالت : نعم . قال 
ابن عباس : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : ( ألفى ذلك 
1م” اسماعيل وقد أحبت الأ'نس ) فنزلوا وبعثوا الى أهليهم فقدموا 
وسكنوا تحت الد”وح واعترشوا عليها العر'ش' , فكانت معهم هي 
واننها (ونتض الدتوح. » القيس السعام ): ظ 


كانت تلك قصة ظهور ماء بئر زمزم لأول مرة في التاريخ السحيق 
ثم كان أن اندثرت واختفى مكانها .. حتى اذا قضى الله على جيش 


(11) الطريق السخلى , لعل المراد الطريق الذي يسير الى جانب البحر الأحمر حتى اليوم وهي طريق 
قوافل الابل قديما من جذرب بلاد العرب الى ششمالها . ومن ششسمالها الى جنوبها . 


قات 





أصحاب الفيلو سلم بيتهالحرام وأنجاه وأنجىمكة وأهلها من كيد الطاغية 
الفازي أبرهة وجيشه العرمرم عندئذ "مس عبد' المطلب جد النبي 
صل الله عليه وسلم وهو نائم في حجر اسماعيل بأن يحفي يئر 
زمزم ,2 وا'كد عليه الطلب ,2 وري مكانها و بين له في المنام فأزمع 
أن يقوم بحفرها برغم المعارضة الشديدة التى واجهها من قريش , وقد 
وعداق ,طن ارشهات ارخ زمر سسيرها قديمة + قبتي فق زمزم" 
حوضاً . كما فعلت مبدئياً جددّتله' ( هاجر' أم اسماعيل ) من قبله 
بقرون عديدة اذ أحاطت ماء زمزم النابع من جوف الأرض ء بتراب . 
فكان عبد المطلب يسقى الحاج من ذلك الحموض . وكان حفره لزمزم في 
موضعها الذي هي فيه حتى الآن » وقد حفرها بين الصنمين ..' اساف 
ونايلة ٠‏ ظ 
5 اللطاف والطواف يليت العتق نبل الإسلام . 

يقل ( سآن القوب 6« «وظافه جالنية بو اثلا خلنة وان بتر لد 
قال أبو خراش : 

تطيف عليه الطير وهو مللحتب” 022 خلاف البيوت عند محتمل الصرم 

وقوله عز وجل : « وليطّوفلوا بالبيت العتيق » هو دليل قائم على 
أن الطواف بالبيت يوم النحر فرض » ثم قال : المطاف : موضع المطاف 
حول الكعبة(07١)‏ وفي الحديث ذكر الطواف بالبيت (وهو الدوران حوله) 
(مادة طوف)(8١)‏ . هذا وقد سبق لنا أن أوردنا قول ابن الكلبي : 
(واستهترات العربفيعبادة الأصنام . فمنهم من اتخذ بيتاً » ومنهم من 
اتخذ صنماً ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت » نصب حجرأ أمام 
الحرم وأمام غيره مما استحسن , ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها 
الأنصاب فاذا كانت تماثيل دعوها الأصنام والاوثان وسموا طوافهم 


(17) قوله : والمطاف موضع المطاف .. لو قال : والمطاف موضع الطوافق لكان أوضح وأفصح . 
(14) لسان العرب « مادة طوف » طبع بيروت وغيرها . 


الاة ب 


الد“وار . ويضيف الى ذلك أنهم ( كانوا ينحرون ويذبحون عند كلها 
ويتقريون اليها ‏ وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها , يحجونها 
ويعتمرون اليها )١9()‏ . 

وعلى هذا فيمكن لنا أن نستنتج من طوافهم حول الأصنام وتسميته 
( الدوار ) أن أصل هذا الطواف لديهم ربما كان معروفاً ومخصصاً 
بالكعبة وحدها .. ثم لما عبدوا الأصتام واستكهتر'وا يعيادتها على 
ما أفادنا به ابن الكلبي نقلوا اسم الطواف من الكعبة الى الأصنام 
والأوثان . ثم فرقوا بين الدوران بها فجعلوا (الطواف) خاصاً بالدوران 
حول الكعبة ,2 و(الدوار) خاصاً بالطواف حول الأصنام ٠‏ بالنظسر 
لاختلاف الطوافين وواقعيهما وأساسيهما وللتمييز بينهما . 

ومن (الطواف) اشتقوا في لفتهم كلمة ( المطاف ) لأن صيغة 
( مفمل )اذا جاءت من كلمة ذات اشتقاق دلت على الموضع الذي 
يحدث فيه ذلك الفعل . فالمطاف اذن بمعنى ( محل الطواف ) مثل ‏ 
الّدار والمجال2. بمعنى : ( موضع الدوران والجولان ) .. وهكذا 
أيقوا اسم (الطواف) على ما كان عليه . خاصاً بالدوران حول البيت 
وحده .. ومطاف البيت الذي هو حول البيت في الجاهلية كان فضاء 
رحبا »2 وكان هذا المطاف ذا فائدتين مزدوجتين لعرب الجاهلية . فكانوا 
يطوفون في المطاف حول الكعبة . ويتخذون منه أيضاً مكان سمس 
ومباحثات في شوو نهم الخاصة والعامة . ولم يكن المطاف مكاناً محدةداً 
في الجاهلية كما أصبح حاله في الاسلام بل كان واسعاً , لا يحيط به 


جدار أو شبه جدار ولا رصيف أو شيه رصيف . 


( تم الكتاب بعون الملك الوهاب ) 


(19) الأصتام لابن الكلبي ص"7 . 


ا 


لباكللمة - 
الوب ااهل 2 
ال ل 


الت : 
كبر درشم الإنصالى 


(فهرس الاعلام ) 


)1( 


أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي 
(أبو الوليد ) ص ع هامش ص ,١84‏ 
5ل . 7١ل‏ . "5" ,2 هامش ص لاطا . 78 غ2 
8 .2 “#“ا"” ,. 5" , وهامش ص ©" 6 55 , 
5٠١ ., 48‏ ,م/هامش ص 5١‏ ,2 561 , لا1, 
4", »هلم , ١م24‏ 86 2 هامش ص 89 , 
حلم 5م 2 ٠١5أ.‏ 

أحمد رضا : ١‏ 

أبو سيارة ( عميلة بن خاد المدواي ) ١4‏ 
أبو اليراء : ١9‏ 

أبو الجدرة ( عمرو الجادر ) : 19 

أيو الخراش : “8 

أبو طلحة عبد الله بن عبد المزى : ١8‏ 
أبو الطفيل : 5" 

أبو محمد : 684 

أبو هريرة : 094 

أبو ربيعة ابن المفيرة : 1١‏ 


أبو غبشان : "الا 
أبو زيد : لام 

أبو لهب : 19, 586 
أبو مساقع :9 . 16 
أبو برى : ١١‏ 


أو :لالد وخ شن الملل 01 
أبو قيس بن الأسلت : ١6‏ 
كع لاع 2 لاغ كلا 2 ٠م‏ "41 


أبو القاسم ( صلى الله عليه وسلم ) : 47 


,4# 259” 2845(١ ١5ص 6اءهامش‎ 4 


ع5 2 ه258 5غ ,2 25# 14 

ابن دريد : هامش 5١‏ : 
ابن منظور محمنذ بن مِكرم ( الأنصاري ) 
١71١‏ "ما 


3 


اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : ١‏ 2 


1 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : ١5‏ 
ك" , لا" , وه 


ابن حاطب : ١6‏ 


ص6١‏ , 8" . هامش صا 

ابن أبي مليكة : 5١‏ 

ابن عبد ربه : ٠‏ 

ابن خلدون عبد الرحمن : ٠٠‏ 

آل امامة : كلا 

ادوار غالب : هامش 86 

أم اسماعيل (هاجر) : 47 

انزاعي عليه الضف كو اموا 
م ع لالاا , خ” ع و5 ع #" ل 5" ع هم" 
5١‏ 2 55 2 ه56 ,كع , لاع , 58 , ١ه‏ 
حك لا 4ت حك ١م‏ ١4م‏ مم 
كم ,2 مهم 2 1١‏ 

اكراقت الي اا ا" 
ابراهيم .زفمت. ياقااخ 51 7+ 


ات 


6 


6 


« 


ك0 


اسماعيل عليه السلام: 72,١!‏ , لالا, 
"الا , 5١‏ , "5 , 2,55 582 ,55 , 2,846 
لاك لمك كاك كلمل , لالم , ١١؟أ.‏ 
أسهد أبو كرب ( تبع) 2١661١45:‏ 
هامش ص 5١ ,5-٠ ,209 , ١56‏ ”5 , 
/الا . 8/اوا. ١٠م‏ 


(ب) 


باقوم : «الا , 8” , *ه” , لا" 
بنو النضر : 4 


طّ 
* 5 8 5 855 8م 


> 
>> 

م 
2 933 
3 
823 


(ج) 


جواد على : هامش ص8 ,. 2١8 1١!6١6‏ 
هل همه" , لإا" , لاع ,مع 2 مك كنت 


علا ,. لام 


جماعة البارقي : 29 ٠١‏ 
جرهم :1 34 8" 2.155 "#١ 7١‏ /اكء, 


(حع) 


حسان بن ثابت :8م 2 4 

حسن كامل الصيرفي : 8م 2 4 

حنفي حستين : هامش ص4 

حمد الجاسر : هامش ص١١‏ وهامش ص5" 
حبشية الخزاعي : ١62‏ 

الحصين بن الحمام المري السهمي : ١6‏ 
الحارث بن مضاض الجرهمي : "١‏ 1516 
حسين عبد الله باسلامة : لا" . هامش ص28 
4م 

ناا عن اسم [بن كر 0 بال ريه وير 
حمير : 1١‏ 


حويطب بن عيد العزين : 6٠‏ 
(ع) 
حزاعة :ها ه"لاء "١ , "٠‏ , "لا 


غالة عق مشا ول كاتس اه 


(د) 


رسول الل صل الله عليه وسلم : 0 م2 
7 , ا 0 ع 3 م 0 56 3 54 2 59 
راشد بن عبد الله السلمي 55 

رشدي الصالح ملحس ل هامش ص١5‏ 


ربيعة : 57 


ات 


(س) 


سلول الخزاعي : 1١6‏ 
ساسان بن بابك : 6 


(ش) 


الشاقمي (محمد بن ادريس) 97 


(ع) 


الرحمن الطيب الأنصاري (الدكتور) : 8 


عند 

عبد القدوس الأنصاري : " 

عبد الله بن مسعود : م 

عبد الل بن الحارث (ببة) : ١١‏ 

عمرو بن لحي الخزاعي ” اشر ا رض ”7 
"اا ع ك” , لكا لاع ع “ع 

عبيد الخزاعي : ١6‏ 

د د اك م فق الجنوي تين 
هامش ص١١‏ 

عبد المطلب : ١8‏ , 858”“ 2 "5غ , لا5ة8, 586, 
خلال كلا كلم ٠ف9ف‏ ١ظك6ا2"؟‏ . 

عبد الل بن عياس : لاا , 2,408 لالم , ٠قة,‏ 


4١” , ١١ 
00 العمالقة (العماليق) :8؟ 2 اخ 7 إن‎ 
4م‎ 


255:2 


عبد الرحمن بن أبزى : 4" 

عيسى بن مريم : 0" 

علي بن الحسبين بن علي المسعودي : هامش 
ص5 41٠ ,16868 2, ١‏ 


عك : ؟5 

عبد العزى : لاع 

عبد يغوث : ا6 

عيد و'د : اع 

عبد ياليل : لاء 

عبد راضى : /اء 

عبد كلال : /ا6 

عبد العزين توفيق د ص 4 


وه, 6ه 
عمرق إن الفكم السلس 423 

عثمان بن طلحة الجمحي : !61 ,58 
عبد الل بن الزبير : 117 , 584 ,2 لالم , ٠و‏ 
عبد الله بن طلحة : /ا" 

عمرو بن قيس : 4" 


عيد الدار 2 
عاد : “الا 
عبد متاق + اه 


عثمان بن عبد الدار : “الا 

عيسى البابي الحلبي : صى”ا/ 
علي بن ابي طالب : 4١ , 8١‏ 
عبن ين القطاك' ا 1لا 1 
عيد الله بن عمرو بن العاص : م/م 
عبد الله بن يزيد الياقعي : ١‏ 


(ف) 


الفيروزآبادي ( محمد بن يعقوب ) : هامش 


ص ٠ («6 ١١‏ 
فزارة : 8م١1‏ 
فارس : 586 


(3) 
قريش : و/ 2# دم ولام 88 ("#, 
ا ان ا ا ا ا ا 7 
لم كك "الا خا للا لام 
حلم كحم ١4و‏ 
قيس بن منقفذ الخزاعي : ١8‏ . 
قصي بن كلاب : 39 , 201١ . 3١‏ "ا 


2) 
١٠١ : كنانة‎ 


كارل بر وكلمان : كم 


(م) 


محمد صلى الله عليه وسلم : " 2 58 ,2 !", 
8 , 7/4 , ١6م‏ 

محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المفيرة 
(البغارزي) : هامثشىن صا" وهامش ص09 
محمد فؤاد عيد الياقيى : هامش ص7 , ١7‏ 
محمد بن علي الأكوع الحوالي : ل( 

محمد الطيب بن اسحاق الأنصاري : ١1”:‏ , 
١‏ . هامشش صا 

ممه المكن بن السين 10774 + اع ("”ض, 
هامش ص67 9 
محمد الطاهر بن عاشور : هامش ص ١8‏ ,2 
7-0 ش 
محمد طاهر الكردي المكي : ١‏ هامش ص86 
محمد بن اسحاق : ١ 5١‏ 

محمد فريد وجدي : ١ك‏ ”ا 

محمد جار الله بن ظهيرة القرشي : لا , 74 


محمود شكري الآالوسي : هامش ص كم 
المسيح بن مريم : ”ا 

مسلم :7 

مضاض بن عمرو الجرهمي : 592١8‏ 
منقذ الخزاعي : ١6‏ 


ميمون بن قيس : 59( 

معاث بن جيل : 15١‏ 

مروان بن الحكم : 16 
مسافر بن عمرو بن أمية : 4١‏ 


5 
التبي صل الل عليه وسلم : ,"*21١9 60١١‏ 
ع"ا ع لاق 54 وه عك/ ككا لاك 
لال . هلم 2 كم 2 "17 
النابفة الذبياني : 5١6 7١,١17 20١١‏ 
نزار : ”7غ 
نوح : 44 
نتيلة بنت جناب أو حبان أو حباب : 094 
النوار بنت مالك بن صرمة : 1٠١‏ 


نبيه أمين فايز : هامشش صام/ 


(د) 


ولهب” ٠‏ لاع , 54 2 6٠‏ 
ولن )م 58 2 6 


(ي©) 
كم ,ع كم 2 ٠و‏ 


يشجب : 4 


يعفر بن عبد قرا : -8 2 8١‏ 


فهرس الأماكن 


10( 
الاخاشب : ١6‏ 
الاندلس : ١"‏ 2 هامش ص5١‏ 
الال : 5١‏ 
أم القرى : ام 
اب : 11١‏ 
ايصال : 9م 


(ب) 
البيت المتيق : 1 4821١54‏ 


البيت : 5521١8 2١!‏ لاغئ .8غ 2 ”2,40 
عك, 5ك ,2 يرك2 "ل , غم 2 "1 


بارق : ١17١‏ 
البيت المعمور : ١‏ 


البيت الحرام : ١564‏ 159142 /51, 
١‏ ,ع عكء 664 للم 

بيروت : هامش ص ١5‏ , هامش ص ١١‏ ,2 
هامش ص"/ . هامش ص86 , هامش ص" 
البطحاء : ١6‏ ' 
البنية : 15 , !6 

بنية ابزاهيم : ١١‏ 

بيت المقدس : ١9‏ 

بكة : ١لا‏ , ه17 , 5م" 

4١ : البلقاء‎ 

بئر زمرم :85 , 58, لالم 2 246 كمء2 
4١ , 4‏ 

بيت مكة : 60 


البئى : 11 


بغداد : هامش ص8 


بركة : 4819 
برة: 89م 2 1١ ,9٠‏ 


رت( 


تعن : 5١‏ 
تبالة : 4لا 

(5) 
د لض 

(ج) 
جزيرة العرب : ٠١‏ , 4لا 
جبل ثبير : ١8‏ 


حل عرمماء لانم 
رع م و 


جرش : 5ل 


اب 


(ح) 


الحرم 2١9:‏ 85# 2,8656858 4لا, 8و 
الحمسامء (مكة) : ٠١‏ 

الحجر : 2" ,. 586 , لالم غلم, 1١‏ 
حجر المقام : لاا , 56 , ١م‏ 

5١ : حمكّه‎ 

الحجر الأسود : 58 2 "8 , لام ,2 لمع ,68, 
6٠‏ , ١ه,‏ لام 60ه, مم كى 

حرم الله : لالا 

حجر اسماعيل : 865 , لام 

الحطيم : 86 2 9م , 8م 

حفيرة العيباس : 7-58 

الحوض : 47 , 4# 


دار ابن حاطب : ١6‏ 
الدوار (الكعبة) : ١1‏ 
دمشق : هامش ص6١‏ 
الدوح 437 


(ذ) 


ذو المجاز : ٠‏ 


(د) 


ريع البطاح : 1١6‏ 
الركن الأسود : 6ع 6١‏ , لالم 
ركضة جبريل : 8 


(ذ) 
دمو اتحقاو قرعو 


لك كه 
زمازم ٠:‏ .4 


(س) 


٠ 
(ش)‎ 
الشعيبة : 9لا‎ 
89 : شفاء سقم‎ 


41٠ , 89 : شباعة‎ 


7ت 


(ص) (ق) 


صتعام : //, القادس (الكمبة) : ١7‏ 

صافية : 89م القرية القديمة (مكة) : /ا١‏ 

الصفا: 47,9١‏ القبلة : 1٠١23١411‏ .48م 
القاهرة : هامش ص9١‏ . هامش ص "١!‏ , 
هامش ص 6٠‏ ء هامش صلا 


(ط) القليس : 607 
ْ قادس : لاء 
طاهرة : 89 قديد : 5لا 
طعام علعم : فم قرية النمل : 4م 
الطريق السنلى : 47 


)32( 


(ظ) الكمبة : لا , 4ة, 2١٠١‏ لال "1ط 2١#"‏ 
عل كل لا مثا ؟جاكلع ١‏ ه لض 


ية الا 00 لض يق ا لق د ال ا ل لطن ”7 
ين هخ" 6" , لاي , 5ع 9ش , ظاشق, 
5 2 2,50 2 067 » م5 2 2,59 2,86٠‏ 
(ع) 62١‏ «2 ذاه . 88ع 053 0 03 2 5 دكت 
!1_, 56 56 لاك ,لمم 2« 569, 07 2« 
العراق : هامش صسس7ا” ء 4 *'/ا , كلا , اا . 4لا , كحلا , على الم 
عرفة : 584 م , كلم, لام ,2 خم , 85م ,2 25٠‏ 558 . 
عافية : هم 2< 
(غ) لصاف : 7١‏ 
الفيل : ١١‏ 
)م 
(ف) مكة :لم ,(١9,354186 ١5١١‏ 
6 , هامش صصص خ"# . #8 , 9ه" , 8" , 


فارس : "١ 106 2 5١‏ ,اع"”, ذ(ع ,لاع , خ#غ. 


7ت 


مصس : هامش ص ٠١‏ , هامش ص 6١‏ , 
هامش ص 2١‏ ,. هامش ص 24 , هأمش 
ص"ل/ا . هامش ص87 

المطبعة الماجدية بمكة : هامش ص8١‏ ,2 
هامش ص ١7‏ , هامش صلالا ,2 ١9‏ 
المغرب الأقصى : ١1‏ 

44 21١48: المزدلفة‎ 

منى : 2,١4‏ هامشش ص١4‏ ا 
المسجد الحرام : 2,١9 , ١4‏ -1 16م 
المذهب' (مكة) : 5١‏ 


المناخة : 7" 
المدينة : 77 


المطبعة السلفية بمصير : "1١‏ 

الملعرم : 58 41,85 48 

مكة : 5ع 594 28652882 ٠ك‏ لل 
6,. هامش ص 55 2 84ت ١لا‏ "لض, 
لال . ىا كلا .للم كم لالم ,2 مف 
هامش ص 17,94١‏ 

مقام ابراهيم : لا5 . 82١‏ ,لالم , 88 
المعبد الأول : 58 

مدينة الجند : 15١١‏ 

ميشة أو ميشار : 4لا 


معتدلة : 49 
مؤنسة : 49 
المضنونة : 4٠‏ 
المروة : ١19ء‏ !1 


ناذر ( مكة ) ١7‏ 
نخلة : 5لا 
نافعة : 49م 
نقرة الغراب : 819 


وادي ابراهيم : لالااء 1١‏ 


الوادي : 847 


مرا 
حي 
س- 


يثرب : 4ه 
اليمن :59656 لالغلا ١م‏ 


4 


فهرس المراجسع 


أخبار مكة : الأزرقي 

الاكليل : الحسن الهمداني 

أسماء الكعبة المشرفة محمد المكى بن الحسين 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ‏ محمود 
شكري الآالوسى 

تاريخ الغرب قبل الأسلامات. جواد. علي 

تفسير ابن كثير ‏ ابن كثير 

التحرير والتنوير ‏ محمد الطاهر بن عاشور 

تاريخ الكعبة المعظمة ‏ حسين عبد الله باسلامة 

تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ بروكلمان 

الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء 
البيت الشريف : ابن ظهيرة القرشي 

ديوان حسان بن ثابت . حسان بن ثابت 
الأنصاري 

ديوان النابغة الذبياني النابغة. الذبياني 

ديوان زهير بن أبى سللمى (شرح) - ثعلب 

ديوان الأعشى ‏ ميمون بن قيس الأعشى 

دائرة معارف القرن الرابع عقن العقر ين بت 
محمد فريد وجدي 

رحلة العبدري ( محمد بن محمد ) 

سيرة ابن هشام ل محمد بين هشام 

صحيح البخغاري ‏ اسماعيل البخاري 

صحيح مسلم - مسلم 

الأصتام : أبو المنذر هشام بن السائب بن 


الكلبي 


القائوس لمك ار 1ه مس تن عدون 


الفيروزآأبادي 
لسان العرب ‏ محمد بن مكرم بن منلور 
الأنصاري 


معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ‏ محمد فواد 
عبد الباقي 

مروج الذهب ‏ المسعودي 

معجم متن اللغفة ‏ أحمد رضا 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ب جواد 


المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجحزيرة س 


أبراهيم الحربي 

معالم تاريخ الانسانية ‏ (ولن) تعلسريب 
عبد العزين توفيق جاويد 

مطالع النور أو طوالع البعشة المحمدية ب 
عياس محمود العقاد 

مقام ابراهيم عليه السلام ب محمد طظاهر 
الكردي الخطاط المي 

مرآة الحرمين ‏ ابراهيم رفعت باشا 

الموسوعة في علوم الطبيعة ‏ ادوار غالب 


فهرس الآيات القرآنية 


الكعبة : 
( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ومن قتله منكم متعمدة فجزاء' مثل 
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة ) 
الآية 6 من سورة المائدة ‏ صلا 
( جعل الله الكعبة البيت الحرام قيمة للناس ) 
الآية لا4 من سورة المائدة # صللا 


البيت : 
( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) 
الآية ١١6‏ من سورة البقرة ل ص”١‏ 


( واذ يرفيع ابراهيم القواعلد من البيت 
واسماعيل ) 
الآية ١١4‏ من سورة البقرة ص”"١‏ 
( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطتوف بهما) 
الآية ١84‏ من سورة البقرة ب ص7١‏ 
( ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركآ 
وهدى للعامين ) 
الآية 91 من سورة آل عمران # ص”١‏ 
( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلا ) 
( يا آيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهودي ولا القلائد ولا 
آمثين” البيث الحرام ) 
الآية ”' من سورة المائدة ل# ص١‏ 


( وما كان صلاتهم عند البيت الا ميكاء 
وتصدية ) 
الآية 6 من سورة الأتفال - ص١‏ 
( ربنا اني أسكنت' من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرم ) 
الآية يذن من سورة ابراهيم ‏ ص١‏ 
( واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك 
بي شيئاً ) 
الآية 15 اتن ووه "لعي دس 
( وليطتوفوا بالبيت العتيق ) 
الآية 14 يون سؤير 4 العيع بح 1 
البيث العتيق ) 
الآية 88# نينة يكوه لحك دنا 
( والبيت المعمور ) 
الآية ك من سورة الطور ا ص١١‏ 
( فليعبدوا رب هذا البيت ) 


الآية " من سورة قريش ا ص١‏ 


القبلة :. 
( قد نرى تقلنب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها ) 


الآية ١858‏ من سورة البقرة ص ١9‏ 
© آيات ليس فيها أسماء الكعبة ‏ © 


( وأذان في الناس بالحج يأتوك رجالا ) 
الآية /ا7 من سورة الحج ب صص ١6‏ 


( وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون ) 


الآية ١١65‏ من سورة يوسفا ل ص87 


تت 1 13 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


٠‏ "رائي ليلة عند الكمبة فرايت رجلا آدم 
كأحسن ما أنت راء من أآدم الرجال له 
لمّة من أحسن ما أنت راء من اللمم » 
قد رجكّلها تقطصر ماءاً » متكئا على رجلين, 
أو على عواتق رجلين 2 يطوف بالبيت٠٠‏ 
فسألت : من هذا ؟ فقيل : المسيح بن 


مريم » ب صللا 


وقال صلىاللّه عليه وسلم بعد ما كسر الأصنام 
المتصوية خول الكمية :+ .مام الحق .وزهق 
الباطل , ان الباطل كان زهوقا » ثم آمر 
بها فكفئت ل ص8 


« هذه القبلة ! » ل[ ص١١‏ 


عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه « نهى عن سب أسعد الحميري وهو 
تبع +٠٠‏ » وكان قال : « بلغني أنه هو 
أول من كسا الكعبة » ب صص 9ه 


روى عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال له : 


«اني رأيت قرني الكبش في البيت 2 'فنسيت' 
أن آمرك أن تلخمرهما فانه لا ينبغي أن 
أن يكون في البيت شىء يشغل مصلياً » 

ص5 


روى ابن عباس رطى الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في معرض حديثه 
عن طواف هاج بين الصفا والمىروة وسنة 
السمي بينهما : ( فلذثك طاف الناس بين 
الصفا والمروة ) وانه قال عن زمزم وحفر 
حفيرته في مكان تبعه ل ص17 


ومنه اشتق ( الحوض  )‏ ص47 


وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أيضاً 
عن زمزم : « لو تركته أم اسماعيل كان 
عيناً معيناً يجرى » ب ص47 


وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أيضاً 
عن ترحيب هاجر باقامة قبيلة جرهم معها 
في مكة قبل سكنى أي أحد غيرهما : 
« ألفى ذلك أم اسماعيل وقد أحيت 
الأانس » ص7 


2-1-2 


فهرس الشعر 


أبلغ بني النضر أعلاها وأسفلها 
أن الفزال وبيت الله والسركن 

ص »م أبو مسافع «( 

واحتوت منهم خزاعتها الكعبة 
ذات الرسمس وم والآيات 


ص « جلماعة' البارقي » 
لأنكحن ببه جارية خدبه 
تجن فصلل التتكعفة 


ص١١‏ 
فلا لعممر الذى مسحت كمبته 
وما هريق على الأنصاب من جسد 


ص١١‏ « النابغة الذبياني » 


أهمل الغورنق والسدير وبارق 


والبيت ذي الععبات من سنداد ‏ 


ص7١‏ 0 الأسود بن يعقن » 


وكسونا » البيتث « الذى حرم الللب 
لله معصيلا وبلرودا 
صء ١‏ « أسعد أبو كرب» (تبع) 

يا عمرو انك قد أحدثت آلهة 
شتى بمكة حطول البيت أنصايا 
صء ١‏ «شئحنة يخاطب عمرو بن للحي» 


ارك 


١ 


تلينا ب « بيث الله » أول حلفة 
والا فأنصاب يرن بغبغب 
ص ١60‏ « قيس بن منقذ الخزاعي » 
وأحضرت عند البيت رهطي واخوتي 
وأمسكت من اثوابه بالوصائل 
ص ه١‏ « أبو طالب بن عبد المطلب » 
أبونا كناساني بمكة قبره 
بمعتجج البطحاء بين الأخاشب 
صه١‏ »م الحصين بن الحمام المري » 
فقوموا فصوا ربكم وتمسحوا 
يأركان هذ البيت بين الأخاشب 
ص ه١‏ «أبو قيس بن الأسلت» 
ولقد غزاها تلبتع فكسى بنيكتها الحبير 
فهفن كنا عرب كان تعاجته 
عنارى وار في مسلاء مذيكّل 


غلوا اللسحريق لانن تازه 


وعن مواليه بني فزاره 
ص8١ ١‏ شاعر. جاهلي «غ 


ان كنت تاركهم وقبلتتنا 
قفتم جياتن حالف ! 


ص8١‏ «(عيد المطلب بن هاشم » 


يزارن الالا سسبراهن التدتافع 
من 2171 «٠‏ التابقة الذبياتي »> 
فأقسمت بالبيت الذى طاق حوله 
رعال بوه من قار يش وجثر هينم 
ص79 « زهير بن أبى سلمم المزني » 


فاني وثلوبي راهب اللج والتي 
بناها قصي والمضاض بن جرهم 
ص59 « ميمون بن قيس » الأعشى 


: هلم الى الحديث فقلت : لا 
يابى الاله' عليك والاسلام 


نحن غرابا عك عك اليك عانيه 
عبادك اليمائيه 

ص (عك) 

لا هم ان العبد يمنع رحله فامنع رحالك 
صا « عبد المطلب بن هاشم » 


ل٠٠‎ 


لااهم أنت لملك المحمسود 
ربي وأنت المبدىء المعيد-ا 


ص46 «عبد المطلب بن هاشم » 


وساسان بن بابك سار حتى 0 
أتى البيت العتيق يطوف دينا 


ص16 « بعض شعراء الفرس » 


زمزمت الففرس على زمزم 
وذاك في سالفها الأقس دم 
ص 5١‏ « شاعر. لم . يذكر المسمودي في 


فأي مناقب الخيرات لم تشدد به عضدا 
ص١9‏ « مساضش. بن عمرو بن أمية بن 
عيد شمس ©» 
تطيف عليه الطصير وهو ملحب 
خلاف البيوت عند محتمل الصتّرمٍ 


ص ”4 « أبو فراش » 


نرم ري لت اتات 


الموضخغوع 


بين يدي الكتاب ( تقديم ) 


الفصل الأول : ( أسماء الكعبة قبل الاسلام ) 


الدتوةار 
القادس 
تأ م 
القرية القديمة 
القبلة . 


الفصل الثاني ( عمارات الكعبة قبل الاسلام ) . 


العمارة الأولى : عمارة ابراهيم واسماعيل . 55 
.باب ولا قفل. : ولا سقف فق عمارة ابراهيم للكضية.... 
العمارة الثانية والثالثة : عمارتا العمالقة وجثرهم 


ا و 


خزاعة والأصنام 
العمارة الرابعة : عمارة قريش 2 . 
شكل بناء الكعبة قبل بناء قريش 


. 
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الموضخوع الصفحة 
الفصل الثالث : الكعية مصد لا معبود قبل الاسلام و ا ا 1 لاظا, ه"#, 4١‏ 


مبادىء نزوع العرب الى عيادة الأوثان ‏ .. ...د يت لت ات ا 0 ...ا الا "م 8ع 


استهتار العرب في عبادة الأصنام ا 1 فش 7ك 
برغم انتشار الشرك أبفى العرب الكعبة والخون الأسود عوما 6 كانا عليه 

في العهد الابراهيمي . ٍ م ووو ١‏ لام ك2 
آراء المستشرقين ليست رزينة وليست للعلم الخالص م م ا ل ”3 لاك 
عود على نقضص آراء المستشرقين في الكعبة والحجر الأسود ... ... 2.. .. لا#, لام 


الفصل الرابع : ( البعوث العلمية كشفت لنا أن الكعبة هي مركز الأرض ) م , مم 
اضاقة اسلامية قديمة ‏ .. ... ... 2ت ا ل ع لا ل ل ل ل ل ##أه8 عم مم 


الفصل الخامس : ( أوائل من كسوا الكعية ) ... ... ... ب ا ا 0 ... امم وه 
أخطاء تاريغية في دائرة معارف وجدي ومرآة الحرمين لابراهيم رفعت ‏ ام, 5١‏ 


الفصل السادس : ( عمارات الكعبة وآثارها ٠٠‏ وتعاليقها قبل الاسلام)» ‏ 5#, مت 


من تعاليق الكعبة الكش للد كدي ١‏ #الساصان 5#, لع 
المعلقات من تعاليق الكعبة ... ... ... . ا ل موه 


الفصل السابع : ( سدانة الكعبة قبل الاسلام ) . .. 4ب 4 4ب 2ب 2 2 للع “ل 
السدانة والحجاية في اللقة ‏ ... ا ل ل ل عن ل لل ل لل ل للم #ء 


الفصل الثامن : ( أحداث يالكعية ) . ... ...ا ...ا ا ا ا ل ل ل ل 4لا ع لان 


محاولات هضم كفية هكة ‏ . ... .ثالث ل عي لا لل ل لل لل لل ل لإ لان 


حلق بالكعبة كلمجم البهم امسا ا د د هلام ٠م‏ 
أثر خطي وجد في الكعبة منقوشة على حجر أثناء عمارة قريش للكعية " 6ع ١٠م‏ 


